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المغاماث المثيرة 


تأليف : مجدي صابر 


رسوم : ممدوح الفرماوي 0 


الأميرة المتوَحشة 

مِنْ قديم_الزمان » كانت تق « مَمْلَكَةَ الثلالٍ 
السبعة ) د زقة أطي علرها لانت أككها كانةا قتا جفال 
واد عَليْها تلالَ سم تُحيطها مِنْ كُلّ الجهات بِالمتعة وَالصّلايَة . 
ركاذ يله الول الحم فيز عم عليه الملكر ؛ لأنها حَمَيْها 
مِنْ شر هجوم _الأغْداءِ مِنّ اكمالك المجاورة ؛ كْقَدْ كانت أسبَه 
بالقلاع والصون التي يتح اخراثها لوصول إلى مملكة 
الثلال السبعة » الواقعة وَسَط الوادي العَميق ا 

متك كن لا حزن للماغة كلت انث في شلعم 
وير لِحَيراتها الوَفيرَة » وَأرْضيها الزراعيّةِ الخصبّة ٠‏ وأثهارها 
؛ قتعم سَعيُها بالسّعادة وَالرّاحَة » وَعاش أُمْلوها الآمنون في 
ا ميلة ‏ راو مقو . 


رعاف وداب 


وَكانَ يَحَكُمْ مَمْلَكَةَ الثّلالٍ السَبْة مَلِكَ عادلَ 1 


يُسَمّى الملك ١‏ زيدان » » وكات لَهُ رَوْجَهُ جَميلةٌ حصيفَةٌ تذعى 


جما 


الملكَة ١‏ أُسْمّهان » . 

كما كان للملك وزير يُدذعى الوزير « ستفان ٠‏ » وكات وزيا 
ماكر ملا بت 2 :. وَتَستَطيعٌ مِنْ خلال الملامح أن تَخَْرقَ 
السّطح وَتَقرَا الأعغماقَ , قَلسمْتَ مُحْتَاجا للإقامة في تلك المملكة 
طويلاً حثى تَعْرفَ ذَلِكَ » وَنْما كاتت مَلامِحُه نشي أنه لِيْسَ ماكر 
لَب » يل خينا حبالة كربهة » وق مليءً بالحقد الأمود 
وَكَرامّة الملك زيدان 8 أن اكلك وَالكَة 
كانا يَظنًا 


5 ال راش » ققد كلا الي ني عوك في 
لبه ولا يُظورٌ للْمَلِكِ والملكة وى كُلّ الحب وَالودٌ رهد 

مضت ستوات يسَملكة الال السيَْة وَهِي عَلى هذه الحال 
بدون أن يُعكْرٌ صَفْوّها سَيء . غَيْرَ أن املك زيدان أَصْبَحَ ذات يَوْم 
قد الف عَم كان عل لأس ر؛ إذ ريه امو اسان . 
لكات الملكهُ شرودَ رَوْجِها املك وَسوءَ حاله , كُسَلهُ يرفق_ 


- 300 


وح : «ماذا يَسْعَلَ بالَ مَوْلايَ اكلك زيدان ؟) 


رَدٌ اكلك كسيفا : ٠‏ لا يسْعْلني سوى شَيءٍ واحد ؛ هو أثنا كم 
ننجب انا يرث الملكَ مِن بَعْدِنا . وأْشى أن يني غاصِب متَجيرٌ 
دتسزلنة 


وَيستَوْلِيَ على عرش المملكَة بَعْدَ وفاتي 0 1 عَيْشِها وَأمانَ 
أهْلها وَضَّمانَ رزقها إلى شَقَاءٍ ؛ يعَذْلها إلى + إلى جد ؛أَسَدْتها إلى 
عَدَابٍ مُتصِل يُذِيقُهُ لأهالي المسْلكَة الطَيبينَ البْسَطِاءٍ . وَالأمرُ من 
َلِكَ أن يَنْقَلِبَ العَدلُ الذي يُعَشْشَ في جَتباتها ويُمِْكُ أركاتها 
إلى طلم +» 

هَرْت الملكَةٌ رأسّها بِحُرْن , قَقَدْ كان الأمرٌ تَفْسَهُ يَشْغَلْها » وه 
تَتَذَكْرٌ شيعا لا يجري عَلَيْه النْسِيانُ ؛ وهو أَنْهُ قد مرت سَنُوات 


0 على زواجها بالملك زيدان ولم يرزقهما الله ابن عملي 


“نالك على كنب رَوْجها ؛ مُهوْنَُ عَلَيّهِ الحُرّنَ وقالت : 
« إِنّْها إرادةُ الله » رفي راق لاوج ان ريما «خلصسع 40 
ونْصَل له » عَسى أن يرقا يما تُحِب وتَشْتَّهي ٠.‏ ركم 

وَفي الحال رَكَمَّ اكلكُ زيدان وَالملكَةُ أسْمَهان 0 
بالثموع .» وفي قَلبيْهِما 11 يل الل تون ينس 
ركه و واسع _ رَحْمَته » فيَررْقهُما انا يَرثْ اعرش بَعْدَ اليك 
زيدان . 


وَبَعْدَ أشهرٍ قليلة ظَهَرَتْ عَلاماتُ الحَّمْل عَلى الملكة أُسْمّهان ؛ 


07 ة 
كُشَمَلتْهُما سَعَادَة طاغِيَةٌ » وَأْحَدَ املك يَرمَعْ يدَيْهِ ِلسّماءِ شاكرا 
نعْمّة الله عَليّهِما » واستجابتة 2 وصلاتهما وَحُسَن نيتهما » 


وإرادتهما الإصلاح في م . ن بَعْدهِما اذا رأجمعين . 

ىك 50 لضع » فاستذعى الملكُ على 
7 . و وقف اليك زيدان خارج حجرَة الولادة 
يَدْرَعّ الأرضَ قَلمَا َك صِحة رَوْجَته الغاليّة : ويَدعو الله أن تَلِدَ 
بالسلامة . 


9 


وبجواره وقَف الوزيرٌ عفان يُحاوِلٌ أن يُطَمَكِنَ املك وَيْْتّ الرَاحةَ 
في اليد بية أذ لزي كلا تثلى من لزه القضب وله » وَيكادٌ 
رين الحقد الو ايا 25 


رت الأحوال » وها هُوَ املك زيدان يوشك أن يُررقَ 


بان. » كُقَدْ ضاعت أَحْلامُ الوزير سَعْفان وَتَبَدْدَتْ مشاريعه وَوْهامُهُ » 
تس على أل بك ير بن الت . ً 


]ا 


اللَهُ طقل جَمِيلةً ؛ أَجْمَلَ طفلة رَيْتُها في حَياني .» 
لك وَتَثيرَ لونهُ مِنّ المفاجأة , وَأْصابَهُ الدُهول 

أن يهب لَهُ الله ابنَا يرث املك بَعْدَه » 
جاءت ابه » فَقَدْ كان ممحلا أن تَعمَليّ عَرْشَ المملكة » 
لأنّ قانوتها يَنْصّ عَلى أن مَنْ يَعتَلي المَرْشَ » يَحِبْ أن يكون 
0 

ما الوزيرٌ سَعْفان مَسَمِليْهُ سَعَادَةٌ بالغ أخفاها في وَقتها » وراح 
امي الك متظاير) يلش 

عل الك إلى حت رديه رقت عي على انه » 
كانت عله في الرَقّة وَالجَمالٍ ٠‏ لها شام حَمْراءُ على كَتفها 
اليسْرى ٠‏ فَبّلها في رثة وَداعبها في حَنانِ . وَالَقَتَ إلى رجت 
قائلاً ٠‏ حَسْدا للّه عَلى سَلامَتكِ » يا رَوْجَتِي العزيرة .) 


فاضت عَيْنا الملكة أُسْمّهان بالموع ٠‏ وَعِيّ تقول كت 
أنمّى لوَوَمَْتْ لك ملفلا لفق آنا . إن الله » يا مَوْلاي » يَهَبْ 
لِمَنْ يما إنائا ويَهْبْ لِمَنْ يَشاءُ الذكور » أ يَريْقهمْ نالا وَذُكورا » 
قال اللكُ وَهوَ يُجَقَفْ شُموعَ رَوْجَبه ٠ ١‏ كيف تُظهرينَ ندم 


عَلى فمّل لا تَملكينَ مِن أمْرِهِ سيا ؟ إن الله هوَ الذي وَهَبَ لي , 
ا 6 ١‏ 


حَمِدتِ اكلكةٌ أسْمهان ربها عَلى أن رسالة الجمال هَِه هذ 
وَصّلَتْ إلى شعور اكلك وَإِحْسابيه » وَعَرَفَ كَظْلَ الله د 
فيها ٠‏ يلإ لا يكاذ يكنا عَنْ ايها وتفيلها قرم بطع 


وَمٍَِ رّ عامان والأميرة نمو في كنف ل 0 وثلاقي بالغ العنايّة 
وَالرُعايّة » وَسَعدَ يها الك وَاكلكه واسيا توما في إلجاب ابن 
ع يرث عرو الملكة » بنذ لا أيقا أنهان كول للد وَحِكْمُهُ في 
أن يَهَبَ لَهُما ابْنَهَ لا ابن . كان للطفلة الصغيرة قَرَدٌ صَغيرٌ م 
أَحْسِرَهُ أحَدُ حدم _ التقصر , بَمْدَ أن عر عَلَيِْ أمام 0 
إِحُدى ليالي الشتاء الإرق كاففلة للأميرة الصغيرة ؛ كسَعدت به 
الطفلةٌ » وَصارت ما تَلْعَبْ وَتلهو مَعَهُ . 
كد 
3 يا لوزي ستتفان فكان يفول سه : « إلى منى ار موت 
املك لأعثلى ل ؟ هيدو في م صبحة أن حلي ولتي 
أمرث قله آر فتطزث مزه كلا د أذ عمل بالقؤز بالترر 
5 


قَبْلَ أن يُمَكْرَ الملكُ في إنْجاب طفل آخرٌ .» 

وَكانَ للوزير قله مِنْ أتباعه الحَوتّة » أَغراهُم بالمال والؤعود » 
أسرَعَ يَُطْطُ مَعَهُمْ للاستيلاءِ عَلى عَرَش_المملكّة » وَالقَبْض عَلى 
املك وَرَوْجَتِه الملكّة أُسّمَهان :5 
00 


لم نَمْض سوى ساعات ؛ حَتَى هَجم رجال الوزير عَلى املك 
وَالملكّة في قاعة العرشوَهُما - كعادتهما - بلايحراسر » فَقبَضوا 
لهم » رادها إلى مجن بيد , َم في حب ميقو 
الثلال » لا يَعْرفْ مَكانَهُ سوى الوزير سَعْفان ٠‏ ولا يُمَكِنٌ لإنسان 


لوصول له ينا + 
كن لوزي في الحال نه نَفسه ملكا على مَمْلَكَة الال 
السبعة ١‏ فدهل التامن ٠‏ وَيقَوَا بالشر القادم  ٠‏ لهم لم 
يَستطيعوا إِيْداءَ أي اشتراضوءر : بعد أن هَدَدٌ الوزير من يُعارضوتة 
بقثلهم وبعترة زءوسهم كَْقَ الثلال » أو تليق جلنهم على جنوع 
التخيل. . 0 
ا 0 
ا كّ رزو مسنفان كا على البلاد بنذ ا أب موت 
كلك زيدان وَامْلكَة أُسْمَهان . في الحال أمرَ برض الضرائب 
الباهظة على الئاس ء وَمُقَاسّمَتَهِمْ مَحاصيلَهُمْ وَدَوابهُم » وَالنْحَكُم 
في كل ونم . وَسَرَعَ رجالة يَْْرونَ دغر ولعب في طول 
البلاد وَعَرْضِها . 3 
وتكى انان مَصيرَ كلك وَرَرْجَتِهِ » وَتَرَحّموا على أيّابهما 
السّعيدَة وَحْكْمِهِما العادل ٠‏ وَاسْتَسْلموا للْوزير الغاصب لا يَجرْءِونَ 
على مخالقت. أو انيه » و6 من مده به . وَحَى وز الأميزة 
1 


المتغيرة اشتفى ورب من القصنر » كه يَخْى على يان ين حر 
الوؤزير الغادر . 

وَجاءَ أَحَدُ أعْوانالوزير وَيُدُعى «حمدان)ء رَهَمّسَ في أَدُنْه: 
مولاي ! لق استتب الأمرٌ لنا » وتلنا ما تشتهي » وَلكن'ْ بقىّ 
شَيء ويد » وَهُوَ أن تَتَخَلْصَّ مِنّ الأميرة الفاتئة ؛ إِذْ أعنشى إن 
كرت » أن تُطالب يعرش ر أبيها » ون يُناصِرّها الشَعْب في 
ذلك .» 

د الؤزيرٌ : ٠‏ َعم » نهم . كيف فاتني وَلِكَ ؟ يَحِبْ أن تيلص 
مِنَ الأميرة الطّملة في الحال .» 

قال حمدانٌ : ٠‏ أ تَقثلها يا مَوْلاي » في إِحُدى غرف الققضر 
السرية وُخْفي أُمرَ مُصيرها ؟» 

كر الوزير قال + ٠‏ أنشى إن ملا دلِكَ أن يتَسَرّبَ الأمر إلى 
السب » فير ويح ومسب لنا القلاقل . من الأمضّل أن تَأحُنَها 
بَعيدا لها حَلْنَ الال .» [نتاضق 

حَنَى حمدانُ رأسَهُ قائلاً  :‏ سَأفمَلُ ».يا مَوْلايَ في الحال .» 

وَضَّعّ حِمْدانُ الأميرة الصغيرة في سل 
يُغادرٌ يها الملكَة ويَتي الثَلالَ البَعيدة 
0 بمعد . 


ع 

لغ أغلاما ب وين لاو .قم ال ال كي حالة » 

قال وَعَيْناه تلمَّعان بالشرٌ : ٠‏ الآنَ َمل الأميرة الصغيرة » قيكاظني 
مَوْلايَ الوزيرٌ مكاقأة .» 

وَكانَ ثَّمَةَ صياد عجوز يعيش في كوخ أعلى التلى وألْهَمَهُ الله 

أن يُغادِرَ كوخ لِينْقدَ الأميرّة المسمكيتة . وَعِنْدما اقْتَرَبَ الصيَادُ 

العَجورٌ » وَشاهدَ ما يَهُم مدان الشْرَيرٌ أن يَفمَلَهُ بالأميرة 

المسكيئة , أَسَنَكَ حَجَرك كيرا كَذَفَ به حِمدان الشرير شدخ 

رَأْسَهُ » وأفقَده وعيه . وَبَعْدَ عَيبويَة كاقية لتجاة الأميرّة الفانتّة » أفاقَ 

حمدان ثُم وى هاربا وَهُوَ يَظنْ الْتَمْبْدَ سبّحا أو جئيًا . 


وَحَنِي حمدانٌ أن يُخيرَ الوزيرَ يما حَدَثَ » فَكَذَبَ عَلَيْه و 
أنّهُ بم الأميرة الصغيرة كَوْقَ الثّلال ٠‏ قُسَعدَ الوؤزيرٌ ليما سعادّة » 
وظَنَ أنه قد دام له الحال ٠.‏ 


4 
وي 


أمّا الصيّادٌ العجورٌ كُقَدْ راح يرعى الأميرّة الصغيرة » ويْقَدُمْ لها 
الحَنانَ وَالطعام وَالرْعايّة » مما تَسْتَسِيمُهُ أعْوامُها القليلكٌ » فَسَبْت 
الأميرةٌ في كتَفه » وَقَدٍ اعتادت الميْشنَ في البّراري + وَافْنناصَ 
التُعالبٍ وَالذَئابٍ في شجاعة ‏ 

نمت الس بالصباد المجوز و وَهَنَ جه » تباقت الأميرة 
أي له بالهام. ‏ ونح لد أو القلص ,في عجائة , حتى 
صارت كَأْمْهَرٍ الصبَادينَ وأشْجّع_الفرّسان . وَلَمْ يُخْرها الصيّادُ قم 
بحقيقتها أو حَقيقة مَؤْلِدها » فَظَنْتِ الأميرة أنّها ابَهُ ذَلِكَ الصيّاد 
التجوز » وَل كذ أثر وها التيقين .. وكلا. يشر يها 

وَبَعْدَ أن أَنَمّت الأميرةٌ الفائتةٌ سه عَشْرَ ربيما ٠‏ نما جِسْمُها 
وَاستطال » وَظْهرَتْ قُوتّها واضحة , وََدْ تَجَلّى جمالها ييا كأبلغر 
ما يكونٌ ؛ فُقَدْ حَبَتْها طبيعةٌ الثلال المشْرقةٌ وَشَسْسُها السّاطعةٌ 
15 


وَهَوادُها لتقي الصحة وَالقوةَ » وَأُشياءً أخخرى يَفتَقدُها مَنْ يُتَسَكُونَ 
داخلَ الجُذْرانِ في اللقُصور ٠‏ بِرَعْمٍ_ردائها الذي صَتَعنْهُ مِنْ جُلودِ 
الحيوانات ‏ حَتّى يَدَتْ كأنها قتا وَحدِية » لشيدة قوتها وَسَجاعَتها 
وَبَأبها ؛ فَأحََ الصيّادُ العجورٌ بسَعادّة بال أنه نم مُهِمتَهُ في 
الحفاظ عَلى حَياٍ الأميرة » وتنشقتها إلى أن سَبْتْ تَعْتَمِدُ عَلى 
نشيها . 

رمات الي المجورٌ ‏ وحمت الأمرةٌ افاي بالوخعة قرت 
أن تُغادِرٌ الثَلالَ . وَمَكنَتِ في تَجوالِها أيّام وَهِيّ تسْعى في 


الأزض ر» جا التاق وات » وَتمُ اأنار سات » 


تي على ما ترح الأفجاز من مار وله أ ما تقيطة بن 


أرانبَ ري . وكانت تدافع عَنْ نَفْسِها يسكين حلدة صَتعَتّها مِنَ 
الأخجار » فََثْلُ كل ما يُهاجِمُها من الحَيّوانات الموَحََة » التي 
صارت تَخشاها تعد عَنْ طريقها . حتّى النّانُّ كانوا يَحْشَوِْ 
وَيتَتبوتها » ولقبوها بالأميرة الَوَحْسَة » وَلتمّدوا عَنْ طريقها . 


مُهاجَمَتها جحافِل عَديدة من الثرود امتَرَحْمّة » تأحاطت بها من 


1١ه‎ 


قوم بلجي ا : 
مَنَافذ الخلااص 


ع لمم 


داخل الكَهف » ثم سده يال 


عَنْ ته » وَلكِن القِرْد الكبير تر نوها بوداعة ود يدق عَلى 
صّدره دَقَاتِ خاقتة » كه يُقَلْدُ الإنْسانَ في مثل_ذَلِكَ المؤقف . 
كان يريد أن يُطَمكنها » وَلَوْ كان لَهُ لسان لنَطَقَ يُطمكثها ويُخبرُها 
ُ ورْدُها الصّغيرٌ الذي كان يعيش مَمَها في قَصْرٍ والدها » قَبْلَ 
استيلاء الوزير سعْفان عَلى عَرْشرالبلاد » وَأنهُ عاد لِقَومِه يعيش 
2 . وَعنْدما شاهَد الأميرة وَهِيّ تُقائل بتي جنسه أمرّعَ 
٠‏ ولكن القرد المسكين لم يستطع أن يُخْيرَ الأميرة بشيءٍ 
كاه . وحار كيف يُطْمكْنُها ؛ كسرع داخل كيقه 
ل ا لت 
وَعنّبٍ وَتُفاح ت الأميرة أنه صديق لا عَدُوٌ » ورت عَلى رأسه 
شاكرة .كم تالت ما دم لها والتهمثة ينهم _شديد من كط 
إحساسها بالجوع. ٠‏ بَمْدَ القتال الضاري الذي خاضضئة مَعّ القرود 
المَوَحْشَة . لا 
وقادها القِردُ الكَبيرٌ داخل الجيّل_ ٠‏ إلى ناحيّة أخخرى مه » 
ف على سهل ,ل لايد بصي وي خلقة نهر عَم 


نحط به غابات شائكة ملتقة » اجر أغصائها َأَظْلَمَتْ 
أَرضُها , ولا بين أ قرود الموَحْشَة أي أ بيه . 


شامع 
إلتقتتِ الأميرةٌ مُمتَنّة إلى القرد ١‏ وَانجَهَتْ نحو السهل _ 
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سسهم ع ع فى 


المتّسِعر» كَوَجَدت القرد الكير يتعو م َيرئْض أن يفارقها » كقالت 
لَهُ باسِمّة ٠‏ يدو لك ثعبو على متحي . لهذ تَعَلَمْتْ مُنْدُ قليل 
2 وَالحَقّ أ اين خير من واحد ومن الأفضّل, أن 
يكو للإنسان رفي وصديق ياس ويسامرة ‏ حى لَوْ كان قز من 
الود ٠‏ وَسَوف تلاو طول الأريق شجلا© 

سعد القَردٌ يكلمات الأميرة كألهُ مها » وراح : 
وَسَعادَة » وَيُقوم بألعاب بَهْلوانيّة ؛ قضحكّت الأميرةٌ 
لَهُ : ٠‏ سَأدْعوك القرْدَ مَرْجان .» 


عه وم 


وسار الاثنان إلى قلب السهل المتبيط » ظ منهُما يَشعرٌ 
بالسُرور لُق الآخَر » وَيَطْمَنُ إلى حمايته ورعليته . 
: * سمرت الأميرة وَالقَرَدُ في سرهم أيَامَا ولياليَ عَدِيدَةٌ » 0 
كذان بن بان علي ير فاكهة » ويشرّبان من أي عَيْن أو بعر أو 


غَدِيرٍ يُصَادفُهُما يللب أن بلغا الغّة الواسعة ليلا » قراحا يجتازان 

يها عطررفة ر 
درويَها ومسالكّها ا" 

7 

َنْجْةَتاهى إِليْهما صَوْتُ رَئيرٍ عال » يدو عَلى صاحبه الألم » 
يأتي عَلى مَقْرَبَة » فلتَفَنّت الأميرةٌ هامسّة إلى القرّد يقولها : 
إنتَظِرِ يا مَرَجَانُ » يبدو أن نمه وَحْشا قَري) ما ؛ كلتحاذر !» 

13 


عَمِيقَةٌ » وَقَدْ سَقَط م ل كن يُحَاولٌ الخُروج منها 
في عضب وو زرا مع كه يستجيرٌ . ركان قم ثلاقة 
ص صائدي الوحوش _» راحوا يَضْرِبوَ الثّمِرّ بالعصِى الطويلة 
صَرّباتِ مُوجِعة » وَهُمْ ُعيدون آمنون من مَخالب وياب الثمر » 
وراحوا يَسْتَعدونَ لإلقَاءِ ءِ شباكهم على لير المسكية لوجع . 
صاحّت الأميرة بغضب !»م شرعت لاجم الصيّادِينَ اللاتة » 
وض خليها الفرذ معان اس الصيّادونَ لحي 0 


وأحاطت بهم » ولم تكن َلك الأباح 7 الحقيقة سوى انين 
مُتَعَاوِنّيّن على الخَيْر ؛ أَحَدُهُما رد كُبِيرٌ ‏ وَالآخَرٌ تلك الأميرةٌ 
الحسسنام . 


وَقَقَتَ الأميرةٌ حدق كك التعير المسكين الواقع في الشرّك 2 
وَنَظرَتْ إلى الفرد مَرجان تَسالَهُ عَمَا يَفْعَلان لِنَجْدَةَ هذا النّمِر 
الأرقطٍ سرع القَردُ إلى جلّع_شَجَرّة كبير » ل طَرَقَهُ داخلَ 
دغر : إيكون يلم يَصْعَدُ عَليْهِ الثَمِرٌ إلى خارجها . 

في اللي لمر موق الجاع ر, وَتسَلْقهُ صاعد إلى خارج _ 
00 


الف عو ولع 


الشر وار ربا علي اونا يه لدم ال عن لي 

1 قذمها 2756 يقد لها شك 
8 على رأمنه 4 بِسُرورٍ » وقالت 
مَرّجان : ١‏ الآنَ صارٌ 5 رَفِيق آخخر » وَارْدادَ اعد قُوَة وتأثيرا 


وَمَنْعَةَ » وَسَوْفَ نَدْعِوهُ بالثَمِرٍ « وَثَابِ » . أ لنت ترى هذا الاسم 
مناسييا ؟) 


وَشْرَعَْتْ في السير رريها القرّدُ مَرْجان أي ولاب ليَجتازوا 
0 الغايّة » كات اك الحّيوانات وال جوضن تقر ص أمامهم 
مِنّ الثّمِرِ الأرْقط الرّهيبٍ وتاب » والقرد الكبير مَرُجانَ » 


00 الأَسَّدُ شجاعة منهما . 


. فالكنن لهم على البعد وا 
ذاتٌ ل تأتراج سايقة 

ات عماثر عالية وأبراج ' 
ساي فاخرّة » وتحيط بِمَنازِلِها ويوتها الحَدائِقْ العَنَاءُ الواميقة > ١‏ 
َتَظهرٌ عَليْها خُللَ التَعْمَة وَمَعَالِمُ الرّخاءِ وَالرَغَدِ ؛ ويُحيطها مِن 
يان ء شاهقٌ الارتفاعر» سَّمِيكُ الجدار . 

وكائت المدينةٌ لا تَرلُ عَلِى مَسيرّة هار كامل » ققالت الأميرةٌ 
لرَفيِقيُها : « سَوْفَ تَسيرٌ تجاه هذه المديئة العظيمة وَتَدْخْلّها » فَإنني 
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أشْعْرٌ كن قدري يقودني نَحْوَها ( 
وَقضى الثلاثةُ هار كاملا في سرهم » حَتّى بات أبُوابُ المديكة 
رق ماعة 'واحدة + لحنت الأميرة 


لك ل لاو 


ين نهم ل أذ تواصيل سينا تَحْوَاهَن الديئة المظيمّة ( 


كه الظلال » رَقَدْ وَقَفَ عَلى حراستها 


التَمِرٌ وناب وَالقرْدٌ مرجان كأشجع_ما يَكوثُ الحران . 


ما كلا ترق َس الصاح _حتَى تعالى في الهو ص 


0 حا : نص 00 0 نفك 21 البْعْد 0 


مد ا راض دم يصوب سما من 


ل ه15 الدسر 


في الدّمِرٍ : ٠‏ هَيّا » يا وناب 2 3 


إِنْدََعَ لمر كَالسّهُم نَحْوَ الصيّاد » الذي ي أُوْشَّك أن يُسَدّدَ سهما 
ل 


عر لى شر الي" لتر لصيف تفل » و واج 
مِنَ المرِ كان مَوْقَ الصيّادٍ » الذى الكمَا على الأرض_مَدعور) كم 
شرع يجري في زعب هائل ر» تارك َس وهاه ملق على 
الأرْض » فَأسْرَعَ القرّْدُ مَرْجان بالتقاطها . 


د ماهم 


وَسَقَط النسر المي على الأرْض _خائر القُوى 0 هيت الأميرةٌ 
لتَجَدَته » وأذماها مَشْهَدُ السّهّم المفروز في ساقه » فالترّعتة من 


لدعب أن استعاد فونه بَمْدَ حين ر, قُسَلقَ مَوْقَ الأميرة ور 
شاكرا » ثم انْطِلقَ في الأققروَغاب عَن الأبْصار . 


قالت الأميرةٌ رن : ٠‏ كنت أَنَمََى لو انْضَمْ إِيْنا هذا النُسرٌ 
الدَعَِيّ » لِيتصير رقنا لايع .لهج 


سرحت تسر مع رَفيقيّها حَتّى وَصّلوا قربي مِنْ أبواب المديئة 
الشركة ليسم ا قولة »لمشي يا اجا وَأنتَ 


«عب دصاة ا كله و 


يرابت لان يي سَكَانَ اكدينة » وَقَد يَظْْونَكُما 


كَأسرَعَ الثمِرٌ وَالقَرْدُ بالاخشتباءٍ ملف بَعْض رالآجامر » وَقَدْ أصرًا 
34> هاما 


يجن أموتهها. ؛ لها إذ 


على الصمود وال 
ما حاق يها مكروة . 
| تهت لمر تحر نولي أ ألديئة » تنا 0 وَجَدَتْ 5 


لماو ل سَيْحْ جليلٌ طويل الله 0 سو 2 ' 


وهو يَشَخَص يبَصره » مثْلَّ بْقيّة الواقفين نَحْوَ السّماءِ ؛ قَدَهِشّتِ 
الأميرةٌ وَسألَتْ أحَدَ الواقفينَ : ٠‏ ما هذا الذي يَفعَلَهُ سكَانُ اكديئة ؟ 


ولاذا يَشْحَصِونَ بأبصارهمٌ نَحْرٌ السّماء ؟» 


رد الَجُلُ ٠‏ لخ د جار حاكم مدِيئتنا الجديد لِحَمْسَة 


أَحَدَنا يكونُ هُوٌ الحاكم القادم لمديتتنا السّعيدة »١‏ 


. وَفَجْأة تعالى صياح » وأشارٌ 

ا 2ه 
أشاروا » فَسَاهَدَت نُقْطَة ذَهَبيةٌ 5-7 تَقتَربُْ ترب وهي 5 نضح 
ونين مَعالمُها ؛ وَمَيْرتِ الأميرةُ مَلامحها تمام 3 در 
الدَمَِيّ الذي أَنقَدنهُ مِنْ سهام الصياد » وما ليث امسر أن راح ينو 
وَيدْنو » فازْدادَ صياحٌ وَهُتافٌ الواقفينَ . وعنْدّما حَلَقَ النسر للدي 
َوْقَ أسْوار المديئة حَيم عَليْها صّمْتَ مُطْيقَ ٠‏ وَتطَلْعَ الواقفون نَحو 
1 


التسْر يون انْسَمَتْ عَم كانت عَلَيّْهِ » وَطَلُوا يُحَمْلِقَونَ شاخصة 


أتصارم من قرط النفعالهوم » كان الدسر ميأنيؤم بأثْر خارقه. 


تَيْن أو ثَلانًا في الهواءِ وَمُوَ يُحَدَقُ في الواقفينَ » 


كبن الأمزة ‏ ومو بطق تبحا مده ذر عن الاثياح. 
والابتهاج  _‏ كَرَيْنَتْ عَلَيْه الأميرةٌ » وَهِيّ تله يسرور : ٠‏ كيف 
حالك أيْها الس دهي ؟ لقَدْ ظتنت أنكَ غَادرتي إلى الأبّدٍ .» 

وَمُنا تَعالى الصاح مره أخرى حَتّى كاد يْصِمْ الآذان » وَافْترَبَ 
السيّحٌ الجَليلٌُ ذو اللحيّة البيْضاءِ وَالرّداءِ الأسوّد وَلوَجْهِ المثرقق » 
2 


وَسَقَّ طريقه نَّحْوَ الأميرة حَتَى بَلعَ مكاتها » فَوَضِعَ يَدَهُ على كَتفِهاء 
رَقالَ ِوَجْه مهلل : «٠‏ لقَدْ صرت مُنْدُ الآنّ حاكمة البلاد » 
يا ابتتي «( 

دَهشّت الأميرةٌ الفاتتة , وَتَطَْمَتْ إلى الشيّخ _الجليل مُتَسائلة : 
« ماذا تَقَولٌ أيها الشيْحٌ الكريم ؟» 

رد الس : « لقَدٍ امنتارك تَسرّنا الذي مَلِكَةَ عَلى البلاد ؛ 
َكل حَسْة أغوام يلي عَرْشنَ بلادنا أحَدُ اسان » فيتصيرٌ ملكا 
عَلَيْها » ويكوثٌ اعتيارٌ الحاكم بوّساطة النّسْرِ اذهب » مُيَتَجَمُعْ 
الا - كما ريت - أمام أبواب المديئة » ويُحَلَقُ النّسرٌ بيدا عِدَةَ 


ام في البراري وَالسُهول والغابات , م يود لِيَحْلُ هوق كيف من 


يَخَارَهُ » لِيكونَ الحاكمَ الجَديدَ . وَلقَدِ امختارك التسرٌ الذهبِي 
يتصيرته النَافدَة وَإلهامِه الفطري ‏ صرت مِنَ الآنّ مُصاعدا ملك 
البلاد ٠١‏ 


تَعَجَبَتَ الأميرة بشِدّة وهِي لا تكاد تَصِدَفق ما تَسْمَعُ »على حين 
نَظْرَ ليها التسْرٌ دهي بامتنان » ريت الأميرة على ريشه الذهَبي 


قائلةٌ : ١‏ أيْها النّسرٌ لكريم » ما أَرْوَعَ وَأسْرَعَ ما رَدَدْتَ الجّميل ١!‏ 
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اع تَسْلِيمُّها مَقاليدَ الأمور » كُراحّت تَحكُم وَتَأمْرٌ بالقؤل 
كم ٠‏ كما ل كانت كد تقلت لها هه لكام عن أنه 


ورائّةٌ » دون 


ولا دريب ولا إقناع_ ٠‏ ويُساعِدُها في ذَلِكَ 
مُسْتَشارُها الشيّحْ الحكيمٌ الذي كانت و مُساعَدَةَ كل حاكمر 
جَديدٍ عَلى التَرفٍ بشكونٍ البلاد » في الث الأولى مِنْ حُكْمِه . 
أمَا القردُ مرجان والنَمِرٌ وناب كَقَدَ أَرْسَلَتْ إِليْهِما الأميرةٌ التسرَ 
الدَّمَِيّ فاصْطَحَبُهما إلى داخيل_المديّئة » حَيْتْ أقاما في حَدائق 
القَصر الملكي بدون أن يَحْسِاهُما إِنْسان . وَصارّت الأميرةٌ إذا ما 
جَلسَتْ في مُوكيها الولف مِنْ ميت عَرَبات ذَهَيُة » ب 
تَمانيةٌ خيول مُطَهْمَةِ » أن تُجْلِسَ القرْد وَلتَمرَ حَلقها م 
وذات يَوْمروالأميرةٌ عائدةٌ من جولة لها تمعد أحوَالٍ ١‏ 
لشم لحك سينا اه زا بها بفرع _شجرة تمزقً 
الرْداءُ عنْدَ مَوْضِع الكيف مها 5ق شامَةٌ الأميرّة الحَمْراءٌ . 
وما إِنْ رآها الشيخ الحكيم حَتّى ثارت دَهْشْيُهُ وتَعاظمَتْ » وَصارٌ 
يَسألُ نَمْسَهُ عَنْ تلك الشامة وَصاحبتها , وأخل يسدد 


خط فيها ؛ وعد يرط ين قصلة لك الشامة والأميرة الفليقة ثم 


سَألّ الأميرة عَنْ قصّة حَياتها , بره بُشوئها فَوْقَ روابي مَمْلكَةٍ 
11> 


الثّلالٍ السبعة » كما أَخبربْهُ عَنْ والدها الصيّاد العجور . 

نف الشبْحُ الجَليلٌ غَيْرَ مُصّدَقٍ ٠ ١‏ يَبْدو أثني عَرَقكِ » أقْصِدٌ 
أي عَرَقكٍ » أنْت الأميرةٌ الفانتة ابنَهُ اكلك زيدانت واكلكة 
أُسّمّهان 0( 

وسرَع يَقْصُ عَلى الأميرة ما مَرٌ يوالدَيْها مِنْ أحداث » عَنْدَما 
كانت طفلة صغيرة لا تَعي شيْنًا . وَكَيْفَ قام الوزيرٌ سَعفان بالتامر 
على والدَيْها ويإلقائهما في جُبْ » لا يَصِله إِنْسان , عَلى الثلال » 
اع مهما لصب عَنَ اليلد . وَكَيف قم سال الأمرة 
الصغيرّة إلى الثّلال لِيَدْبحَها أَحَدُ أغوانه الأشرار » وَكَيْفَ أَنْقَدَها 
الصيّادُ العَجورٌ وَكَمَلَها » إلى أنْ مات بدون أن يُخْبِرها بحفيقة 
أمرها . 

دهشت الأميرة وتعاأظمت دَهْشْتْها وسألت تستَفسرٌ اسبح 
الحكيم : ( ولكِن كيف ءا عَلِمْت أَنْتَ بِكُلّ هذه الأمور ؟" 

إزْدادَ تبش الشيخ رفي ذاكرته لتَدَكْرٍ هذا ايوم الؤعود من من لا امه 

اليه ؛ فُسالت ذموعة . 


كفكف الشيّحْ دموعة وَهُوَ يُقول ٠:‏ لَقَدْ كُنت أَعْمَلٌ 
ا لب وي 
11 


الى الززيرُ ستتفان عَلى الخكم ‏ عَم على قفل_كُل رجال 
والدك املك ومُساعديه » فَهرْتْ إلى هذه البلاد ‏ ثم اختارتي 
الا لأكون مُرشد مُلوكهم في يداية حُكيوم ؛ لسَدادٍ ري 
تطول خيرتي وس ميتي لوالتك » وذاتي وتلمي مهما 
الكثيرَ مِنْ هَذه الأمُور .» 

َألْقَت عَيْنا الأميرة » وقالت : « إذَا َأنا َه اكلك زيدان » الذي 
اغْمصّب الويرٌ لمجم سَعفان عَرْشَهُ » وَسَجَنَهُ مم والدتي الملكة » وَأنا 
هُنا لا أذري عَنْ مَصيرهما شَييًا ( 

وَهْبْتْ واققة وَهِيّ تفوز بِنَضّبٍ عارم. قائلة : ٠‏ سَوف أَذْمَبْ 
لإثقاذ والِدَي في الحال .» 

اعتْرَضَ الشَيْخْ السحكيمُ قائلاً : ٠‏ وَلكنّكِ ضَعيفَةٌ وَحَدَكِ يا ابنتي» 
ين لك من يشر يواجة يوش الؤزير متثفان .» 

قالت الأميرَةٌ ياصرار : « سَوْف أحاربهُ مَهُّما كانت كُونهُ » قَإِن 


مقعم عه وه 


الحَىّ لا تَعْلبَهُ أي قُوةِ مَهُما تَعاظَمَتْ ء فَِمّا أن أعيدَ والدي إلى 


َي منلكة الال السب »عاب الي لزي » ون أذ أموت 


00 


شَهِيدَةَ في طلب الواجب . وَلْن أحْتاج إلى جَيْش_ جَرَارٍ أو قو 
وَعَتادِ » يككفيني أصدقائي القَلائةُ : القردُ مَرْجان وَالنمِرُ وناب وَالنْسرٌ 
5 


الدَهبِي ٠‏ كيه عن الصّديق الذي : يفي ولا 57 0( 

ظنّ الشيخْ أنّهُ قد مَسّها شَيءَ مِنْ هَوْل اكفاجأة ٠‏ كسّألها : 
سن ذَلِكَ الصّديق الذي لا يَغِيبْ ولا يُرى ؟"ن 

قالت : ٠‏ هُرّ التَجَاربٌ ٠‏ يا سَيّدي الشيّحَ الجَليلَ . التُجاربُ 
ولجيرات ٠‏ كرو الل رولتهار » والقلال والقغار + ليور 
والؤحوش _» وما لا يُحْصى مِنَ الصّفّحات في كتاب الكوْن 
العجيب ( 

يت لي ايع الجليل. بشموعد الزار » وم تقول ٠‏ بازلة 
الله فيك يا ابتتي . إن اكلكَ زيدان لن يَنْدَمَ أبد عَلى أن الله 
وهب له ابه » هي مثالٌ الشّجاعَة وَالقُوة والفداءِ . وَسَوْفَ أَمْحَبُكِ 
في رلك إلى سملكة اثلال الس » كلا بكي أ ار عَنْ 
ديم يد امون لِلمَلِكِ زيدان . ١‏ 

١‏ ولك َب ألا ول رحيلا أن حار َلك آخر يل َلك 
على البلاد ؛ وسَوف أختارة بتفسي هذه اكرة .» 

: 

وى الشَيْخٌ الحكيم أُحَدَ أخلص_أغوانه » وأْصوَبهم أي » 
وعينَهُ حاكما عَلى البلاد » وَأَعلَنَ أَنهُ وَالأميرة الفاتّة ورفاقها الَلامَهَ 
من الطيْرٍ والحَيّوانِ » ذاهبودٌ إلى مَهَمّة عاجلة لا تَحْتَمِلُ تأجيلة ؛ 

لض 


كَمَرَجَ الشعب كُلَهُ لوداعهم وتحيتهم . 
سار السَيّحُ الحكيم والأميرةٌ التي ارنَدَتْ مَلاِيسَ القتال » يتبَعْهُما 
قله 2-000 ع ع و اه للم لا وقو قا ىد انه 
القرد مَرجان والثمر وناب » وطارٌ النسر الذهبي فُوقَهِم » في اتجاه 
مَديئّة الثّلال السبعة . 


نقتت نام يول كلَ أذ يصبلوا مي إلى شارف مد 
الثلالٍ السبّعَة . وُقالت الأميرةٌ للشيّخ_الحكيم : « إِذْهّبْ إلى الوزير 
سَعْفان كَأخْرَهُ أنّ الأميرة الفائتة ابه املك زيدان والملكّة أُسْمَهان » 
قَدْ جاءث تُطالِبُ بِعَرْش_والدها وَالإفْراج ِعَنْهُّما » وتطلب متازلتة » 
إن الْقصَرّتْ عَلَيْه كان لها ما تَستَحِقَ » وَإِنْ هَرَمّها كان له أنْ يَظِلٌ 
حاكما عَلى البلاة .» 


م 


قال لشي وَقَدْ عاوَده وف على الأميرة : « أحشى عَليْكِ » 

0-7 م ايه 5 دك وى عرسم 06 
ور تساف اعم كم ووس و او 
ما فيه ينيئ بأنّهُ آن يَمَحَوَلَ عن طَبِيعتِه » ون يَرجعّ عن شر واحدٍ من 
شروره ١‏ 

قالت الأميرَةٌ ياصرار : ٠‏ نَحَمْ » َعَم اد 
اذْهَبْ وَتَمّدُ ما أمرتكَ به أيها الشيْعٌ الحكيم ٠‏ كلا راحة لي ولا 
هَناءَةَ بَمْدَ اليَْم  .‏ إلا إذا أَنْقَدْتْ والدَي وأعَدْتْ تَنصيبَهُما عَلى 
انا 


بكطولاء 
#رش البلاد » وعاقبّت الوزيرٌ الغادرٌ عَلى ما اقْتَرَكئهُ يداه من آثام 0 

أطاعها الشَيْحٌ الحكيمٌ , وَانْجَهَ صَوْبَ قَصرٍ الوزير » وَمُرَ لا 
ندى عَلى َاه هدرَ َيه على حا الأمرة . 

كلما مثْلَ بين يدي الوزير أخبره يعدي الأميرة الفاتئة ابه كلك 
زيدان لَه وَطَلب نزاله خارج أسوار المديئة ‏ 

ذل الؤزيرٌ حينَ سَمع لِك القَْلَ » قال عير مدق + 10لا 
َال الأميرَةٌ الفايتة حَيْدٌ ؟ وَكَيْفَ ذَلِكَ وَقَدْ أخبرتي مُساعدي 
حمدان أنَهُ َتَلها وَهِيّ طفلةٌ ؟) 

وَأمَرَ - وَهُوَ يرغي وَيرْيدُ - باسْتِدْعاءء حمدان »كلما عَلِمَ حمدان 
أ وين خيقة . ولكله يندأ أحترة بأثر تج الأمة من 
المؤت وكذبه عَلَيْهِ في هذا الشأن ارتاعَ وَجَنا عَلى رُكَببَيِْ بايا 
مايا لذو » ولك الو أمرَ بطع _رقة الل ر» مقت في 
لحال . كم أ بلقئض_عَلى الشيخرالحكيم _وَسَيْهِ في الي مم 
الملك زيدان والملكة أسْمّهانتب- 


د 


نكم كك » امع الور مع قا ده دار َع 
في أمْرِ القَبْض على الأميرّة الفائتة » وأخبرهُم كَيْف أنّها جَرُوت 
على طلب منارّلته ؛ مسّخروا جميعا من أُمرها » وَعَرَض أكثرٌ من 

وبل 


واحد ل منهم أن ار لمُتارّلتها ؛ كيَقتلَها في الحال | وَلكِن الوزير 
8 بَراعَةَ عَنْ فُرْسانِهِ قال : ( وف أنازلها يتنُسي » 
ايها لألقيّها ذ في الجُبّ سه الأخرى » قلا 


تُغادِرةُ حية 5 بدا ث2 


لوست هات هوا ب وهف دعص 


وَأَمَرَ أن ولح ناس ولاب عَدَنَه وعتاده ؛ 


لم تفرّع الأميرة وَهِيَ تُشاهِدٌ اليش العَرَمرمَ يَنَقَدُمُ تَحْرّها . 
وكانت قَدٍ اناطت لِلأمرِ » قَطَلبَتْ مِنَ القرْد مَرْجَانَ لمر وناب 
داشر الدّهَبِيّ الاحتباءً بَعيدا وَعَدَمَ م لتقَدُم لمُساعَدتها إلا في حالة 
تَعرْضيِها لَِْدر مِنَ الوزير وَُرْسانِه . 


وَأشارٌ الوَزيرٌ لِجَيْشِه بالؤقوف » كُمَ تقد مِنَ الأميرة هَوْقَ جواده 
ساخيرا » وَأشارٌ لها بطرّف سيّفه قائلا ٠‏ أ جنت تَتَحَديْتي أيثها 


الأميرة وََتَحِدينَ 


قالت الأميرَةُ يتبات ٠ ١‏ لق حِفْتْ ليزالك أيّها الوزيرُ اميم ! 
ينا 


فْإنْ كان لك مِنَ الشجاعة كَدْرٌ ما لك مِنَ الحبّث والدناءة ََقَدمْ 
لمُنازلتي 0 


شد عضب الوزير ل لسماعه كَلمات ن الأميرّة 03 وَتَقَدمَ وق جواده 
اشر يتَطايرٌ من يني وَهْوَ يتقو : ٠‏ حَسَنْ لها الأميزة » كنس 
عترم أسرّك وَسَجَنَكِ » وَلكنّي الآنَّ سَأجعَلك تَدْقعِينَ حَيائَكِ كم 
لما تَقَرْمْتِ يه من كلمات ( 

تك نوها يكل ته ٠‏ مُشْهرا سَيْقَهُ في وَجْهِها , فَاسئلت 
الأميرةٌ سيقها وسْرَعَتْ ثلاقيه » وتَابَل التصلان في صَّوْتِ دار . 
وبحركة 7 طََ الوزيرٌ قَدَمَهُ نَحْوَ تكبف الأميرّة وكات بها تَصْلُ 
0 حَفِي » مرحت السَكْين كيف الأميرة وَسالَ دَمها . 

َهْقَهَ الوزير يصوت عال. » وَاسسّدا لاج الأميرة الجتريحة مر 

أخثرى » وَقابلتهُ الأميرة هذه اه اه يساعد د قَويّ © وبعدَ أن صَدّت 


عام مه لوف مه 


ضربته بيمناها » جَدَبَنَهُ بيسراها من قوق جواده » فَوَقَعَ على الأرْض 
وسقط سيفه بعيد) . 


ا ا ا ومفة 

ع الرت فخت الزير © َرَت اخلى وتخا 2 

ولكن الأميرة لحقّت به » وَقَبْلَ أن تُسَدّدٌ ضريةً لكل صره 

بسيّفها » أشارٌ الوزيرٌ إلى ُوَادِ جَيْشه مِنّ الفُرْسان , فائدَكَموا تَحْوَ 
دالا 


الأميرة كُوْقَ جيادهم رافعينَ حرابَهُم . وكانوا كَثْرَةَ -كائرّة » 

وَلادُميرَة خبرة في سَأن القلة لا الكثرة » وَرَأتْ من أُمرِها الكثيرَ 
وأَضافيه إلى دُروسها القيمَة . 

وُلكِنّ النَجْدةَ جاءت عَلى غَيْر انْتظارٍ » فَقَدِ انطلقَ مرْجان 

و وناب والتسرٌ المي َحْوَ الفرْسانِ المهاجمينَ ٠‏ كَقَبَضَ مَرْجان 

عَلِى فارسين بِيّديْه والْقاهُما مِنْ فَوْقٍ جَوادَيُهِما كَدْقَّ عَنْقَاهُما » 

يي رهما من الهاجممن وَدْمَل يوم تش اليئة . 


وأنْقَض النْسرٌ على رُهُوس ال مهاجمينَ وَخْيولهم كَقَرُوا في كُلّ انّجاهِ 
اللرارا ان بط أن بالق مز ع2 
فارحنا تاحو] ام الج الما غير 


توفع ر» وَاسْتَسْلَموا للأميرة الفاتتة ابه اكلك زيدان . والْقَضتِ 


لها الوزيرٌ إلى الجْب بأعْلى الثّلال . كان جنا عَميقا كذ قد في 
الصّخْر » ولا يُمْكِنُ لإنْسان أَنْ يَدْخْلَهُ وَيتَمَكٌنَ من مغادرَته . 

وَلكِنَ الأميرة لم تيأ . وأشارت إلى القردٍ مرّجان » ركان 
ماهرا في تَسلُق أُوْحَر الصّخور وَأعْلاها » بطريقة لا تَجْمَلكَ تَطن أنه 
تََلّمّها » وَإنّما مُطِرٌ عَليُها » وَقامَ فيها قيامٌ النّسْرِ بالطيّران والحيتان 
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بالسباحة . مُشْرَعَ القِرْدٌُ في هُبوط الجُبْ في الحال » وَلمْ تَكَدْ 
نمضي دَقَائِقَ حَتَى طهر وَهريَْمِلٌ الك زيدان كَْقَ كبشي » ود 


رعَيْ وإليها باكية 
مَُحبَة . ولم يُصَدّق اكللكُ زيدان ما تُساهِدَهُ عيْناُ » مِن إِنَْاذ ابه له 
على تلك الصورة . 

وَعاوَدٌ القرْدُ مَرْجان هُبِوطه ليود بالملكة أُسْمّهان » ذا يها في 
أحضان ابتتها الأميرّة » فيكت الأميرةٌ على" كنق أمها » وحَمِدت 
الله على نَجانها هي وأبيها . ثم أَخْرَج القِردُ مُرْجان الشَيْحَ الحكيم 
آخر الأمر. 

هر لوزي فْصة التيغال الأميرة يجا والتئها مم الع 
الحكيم » فاستل خشبَرا من طبّاتِ مَلايسه وَهَجَمْ على الأميرة من 


الف , وَلكِن ار و كلا أمرع بل » فققز حل انتب 
مُخالبه في ذراعيه » قَسَقَط الحِْجر مِن يد الوزير » وََهْض وَهُوَ يجري 


بأقصى سرَعته » وَهْوَ لا يرى ما أمامَهُ , وَالتَمِر يُطاردُه » كلت قَدَمُهُ 

وَسَقَط دَاخلَ الجُبّ العَمِيق » وَماتَ لساعته . 
وَعادَ اكلكُ زيدان وَرَوْجَنهُ املك أمسْمَهان والأميرَةٌ الفائتة وَالسْحُ 
الحكيم » وَمَعَهُمْ القِردُ مرْجان وَالثَمرٌ وناب وَالنْسرٌ لدبي . 
بوذا 


و استقبلهم سَكَانُ المملكّة بفَرْحَة عارمّة لتجاتهم » وَخَلاص المملكّة 
مِنَّ الوزير الشرّير سَعْفان . وَأقيمّت الأكْراحٌ اختفالا يتجاة اكلك 
يَوْمَا . وعادّ اكلكُ زيدان ملكا عَلى البلاد يفَضل_ 
بيه الأميرّة الفاتتة . 


وَبَعْدَ الأربعين يَوْمَ) » استدعى اكللكٌ ابتتهُ الأميرة » وقالَ لها : 
« لَقَد وَمَنَتْ قُواي وَاعْتَلْتْ صِحتي » يا ابنتي » ولم تَعْدْ لي قُدرَةٌ 


لبلاد . وَإِنْ كان الله لم وَلذا. .يرث ملكي » 
لتكوني آي من آنات الخالق_الرّحيم العاولر» ولك 
لا تَقلينَ سَأَنَا عَنْ أفْضّل الفرّسان وَأْحْكَم الملوك » ولِذا كَقَدْ أمَرث 
تير قوانين_البلاد لمَسْمَحَ لك بالجلوس _عَلى اعرش _ » ومن 
اللحْظة فأنت مَلكَهُ مَمَلَكَة الثّلال_السبْعة .» 


سَعدَت الأميرَةٌ يما استقر عَلَيْهِ عَرْمٌ والدها . رفي الحال أجْريت أ 


ماسم 5 تنصيبها مَلكَة عَلِى البلاد . وتروجت الأميرة فارسا وسيم 
شجاعا . وَمِن بَعْدِها تَوارَث الحَكُم في يلادها أَبناوها وَحَمَدَتُها بَعْدَ 
أذ ون قصئها روف من دَهَبٍ في سيل تاريخ _سمْلكة لقال 


اليم : 


إلا 


01 


مُغامَرةَ في بَحْر المْجان 


صَلصّل جَرَسَ الت في حُجْرَةِ عَلاءٍ الذين وَأعنيد التوآم قمر 
الدذين . كانت قمر الدذين على مود يوي مم النغاط والجدٌ ؛ 
وعنْدَما َنِم مر امرءِ مَمّ سه يَهْدَأ باه وَحَياله وتَنَطِمٌ أعْمالهُ . 

سرع نض قمر الذي مِنْ فراشها ٠‏ وَأوْققَسْ جَرّسَ الو . 
وكاتت الساعَةٌ السَادِسة وَالنْصْفَ صَباح) , مَوْعْدَ استيقاظها كُلّ 
متباح ‏ للدّهاب إلى الْدرَسّة الابتدائيّة , قَقَدْ كان الاثنان في 


العاشرة مِن عُمْرِهِما » حَيْثْ ولدا في يَوْم واحد وَساعَة واحدّة . لا 
كبر أحنهما ولا يَصْئرٌ عن الآخر إلا بمقدار يس بالتر : قو 
ذقائقَ بَيْنَ التُوائم_لا تَجْمَلَ أحَدَهُما كَبيرا وَالآحَرَ صَغْيوً بالمعنى 

المغروف بَيْنَ الإحرّة والأختوات . 
أسرَعَتْ قَمَرٌ الدين إلى أخيها عَلاءٍ الثين » وراحَت تَهَرْهُ 
حا 


لتوقظة » هي تقول : « هيا » هيا . انْهَضْ »يا أخي العَزيرَ عَلاءَ 
أن تَعْتَسلَ وَتناولَ قطورنا وتسْرعَ إلى مَدرَسّتنا » وَإلَا 


الذين . يَحِبْ أن 
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»١ تأحرنا‎ 


تنادية مرارً » وَأن تُشجعه أو تُهَدَهِدَه أو تَتَوَعْدَهُ 
حَتَى يلي يسَلِه ويَقوم إلى مَدرست . 


يا قمر الدين » كَليْسَتْ بي رَعْبَةُ في الذّهاب إلى المدرسّة 

قالت قمر الذين ٠:‏ لا سَيْءٌ جَديدٌ » يا عزيزي . أَنْتَ دائما 
لا رَعبَة لدَيِكَ في الذّهاب إلى الَدرَسَّة . التَجْدِيدٌ في الأغذار مقط 
تُرى ما هُوَ عَدرَكَ ايوم ؟» 

قالَ عَلاءُ اين : ٠‏ لني مَريضَ » مَرِيضَ جنا . ] لا 
ني لا أفوى عَلى القيام_؟» ركاتّت العبارَةُ الأخيرَة هي 
حَمَا » كْقَد لْعى امرض مرّاتَ عَدِيدَةَ مِنْ قبل » ركان كاذب ؛ إِذْ 
لم يَكنْ به أي مَرَضٍ له كان دائما ما يلق الأكاذيبت كئ 


عه عه علوم 


َمَرٌ لين وَعِيّ تُحاولٌ أن تَجْمَلَ ضحِكَها مرا مكلتوم) + 
لُجاري أكاذيب أخيها » حَتَّى تَصلَ إلى مَدَفِها الأمول_: « ذا 
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عم ماع 


سأخْيرٌ ينا بمرَضِلكَ لِييانا بطيب يُشَخْصُ اداه ٠‏ ويَصيفْ 

الدواءَ » وَيُحَدْدُ لك أنْواعَ الطعام. وَطريقَة الجُلوس, وَالقيام. .» 
كان عَلاءْ الدين يُطِلٌ 

هته عَنْ در الريض_الذي يَقومٌ به » عر ذه » وَحَدقَ إلى 

أخْته صائحا ٠:‏ لا ٠لا‏ . ما هذا الذي تقولينَ » يا أخنتي العزيرّة ؟ 
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أنا لا أحب الدواء أنه مر المذاق .» 


بدني مِنْ تَحْت الغطاء ٠‏ وَقَدْ سَعَلَيْهُ 


َعَلاءُ الذين مُتَمَرْسَ متمد على الختلاق الأغذار » لِهّذا التَقَلَ 
بسهولة ويُسْرِ إلى عدر آخرّ . وكا أثْربَ إلى الصدقي » ققال مُبَرْمَا 
واجم) : ٠‏ إِنِي لا أحِبْ دُروس العُلومء ولا أحِبُ الجساب ولا 
القراءة . لم كل هذا العَناءِ في القيام» وفي العُدوْ وَالرّواحرء 
الؤقوف في الصفوف » وَالجلوس رفي القصول , وسماع. كلام 
ثقيل ,مل » نأل فيه , وتكَلْفْ به , وَنُمْمَسَنْ فيه ؟ هَلْ تُساوي 
هذه الأشياءً التي تتَمَلَميتها أت ِيهُ البنات وَالبَِينَ ما تُعانيه جَميعا 
وثلاقيه في سبيلها ؟ ماذا ستَنقْصُ لَوْ لم تَنْجَمْ فيها » بل لَوْ لم 

تَسْمَعْها لبه ؟» 
قاذ قم لت ٠١‏ إل كر عر لقار وله رليك ا 
لأنها عَلَمُهُ أسرارٌ الكون حَوْلهُ وَتَفتَحْ لَه آفاقَ المعرئة » كماما مثلّما 
َف أَوْسَعَ الثوافق عَلى أجْمّل_الحَدائق _. هيا » هيا ؛ قلا وَقْتَ 
4 


لإضاعته في الْناقسّة وَالجَدَلٍ . أ لم تَسْمَع أغ 
العَمَل ؟» قالثها قَمَرٌ الدّين يصوت جميل على وَقْع لَحْن_الأغنيّة 
الأصيل . وَانّجهَ الاثنان خارج حُجْرَتِهِما كَمَسَّلا وَجْهَيُهِما وَبَدَلا 
مَلابِسَهُما » ثم جَلسا لِتَناول الإفطار م والدّتهما و والدهما . 


وََدَأت قَمَرٌ الذين تَأكُلٌ بِشَهِيّة كما يَفْمَلُ الإنْسانُ التْشُِ 
المتَفائلٌ » عَلِى حينَ جَلسَ عَلاءْ الذين يَنْظْرٌ إلى الطعام كَأنّهُ َرْسَ 
في العُلوم أو الجُثرافيا » كته والدتهُ : ٠‏ لم لا تَأكُلُ يا غَلاءَ 
الدّين ؟) هَرّ عَلاءْ الذين كَبَْيهِ متَأَُا » وقالَ : ٠‏ ليست بي حاجة 
للطعام ؟ ثم ما فائدَة الطّعام_ للإنسان ؟» 

رَدٌ الوالدٌُ : ٠‏ إِنّ الطعامَ يَمّدُ أجْسادَنا بالتّشاط وَالقُوّة والحياة 
يبط يتنا برباط وثيق »كما يَجْمَعْ قصل المدرسة بَيْنَ الثّلاميذ 
وَالدّروس_دَلِكَ الجَمْمَ الأحَويّ . إن الطعام للإنْسان يا علاءً الذّين» 
كاليئزين_للسيّارة والطائرَة » يدونه لا تَسيرٌ السيّارة » ولا تطيرٌ الطيّارة. 

ُ تَعَطَّلتِ السيّاراث وَتَحَطْمَت الطائراث . هَيّا » 
هيا َال إفطارك سحتَى تسنتطيع أنا واصيل دُروسَك وَحَمَلكَ شاط 
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ََارَلَ عَلاءُ الذين عَن بَعْض امتعاضه قَتناوَلَ يضم لقيّماتٍ » كم 
بك 


رع مع أيه ذاهيين إلى مهما لايدة قري »التي تق 
على شاط لخر الأخمر الذي تعبشان بلقب مله . 

كات الت لآل في كيك اليم هر رن الث _» يلم 
يستطع عَلامُ الدذين الإجابَةَ عن أسكلة المدرس » وتكرر الأمر نَفْسّهٌ 


في دَرْس_الجساب وَدَرْس_اللْمَّ العربيّة » في حينَ أجايّت مر 
لين عَنْ أكثر الأسثلة في كل الثروس_ لأنها تتطم وقتها من 
الامنْتذكار وَاللُعب وَالسمَر وَالرْياضَة الوم » ولا مُوَجُلُ عَمَلَ اليوم 
إلى العّد » حَتَى إن هذه العبارة الأخيرة كتبئها بط جميل_كبير 
وَضَعَنْها أمامّها . 

كانت الدْرَسَةُ تُعاقبُْ المهمِلَ وتنيب المجْتَهدَ ؛ فَلَقِيّ عَلاءْ الذين 
ما توه مِنَ العقاب وَامواحَدَة » وَحَظِيَتْ قمر الدّين يما يُنايّها من 
التَقدِير والككاقأة . 


صَّحيمٌ أن عَلاء الذين وأختَهُ قَمَرَ الذين كانا تَومَيّن_» وكانا 
تمان في تكلهما بر كيرة ,ولا يُميهُما عن هما 
مبوى شَثْر مر اين العلوبل وملاييها المزركشةءامطرة . لما 
.في طباعهما ؛ قَمَلاءْ الدذّين كان كسولا مُهْمِلا » 
يْمَضُلٌ اللَعبَ عَلى الاستذكار » وكات يَعْلَمّ أن الصدْق كَحقتَة 
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الدّواءِ يَجِبْ مراعاةٌ التَْقيم فيها » وَلكِنْهُ كان كثيرا ما يذب أو 
يَخْدَعٌ الآحَرِينَ ؛ قكانّ يَخْلِطُ الصدق بالكذب كما يم اللْبَانُ 
المسيئٌ اللبَنَ بالماء وَالدّقيق_وَالشّمّع _. وَعَلى المككس منْهُ أعقة كَمَرٌ 
الذين » كَقَدْ كانت تشيطة مُجِدَة لا تَحْلِطُ أوْقاتَ المذاكرة يأؤقات 
القراغ وَاللْهُو . وكات لا تَْذِبْ لأي سب ؛ لأنّها تلم أنّ 


الكَذِبَ صفَةٌ سَيَةٌ لا تَلِيق بالإنْسان إذا كان شجاع) يُمَرْقٌ بَيْنَ 
الخطأ وَالصّواب » واللعب وَالجدّ » وَالضَارٌ وَالنّافع. . 


موه اعد 


وَعِنْدّما غادرٌ عَلاءٌ الذين وَأحتهُ قَمَرٌ الدين مَدْرَسَتَهُّما » قال عَلاءْ 
ن اين يشال الب ٠ ٠‏ لق ينا كيرا 
ص روس _اليَوْم _» كما رَأيِكِ في اللّعب قَليلاً على الشاطى ؟) 
لكِنَّ قمر اين هرت رأسها َه بلك زتها » كم قلخ 
و :دلا ءلايا عَلاءَ الذين » يحب أن تَعودَ إلى 
بَوينا يَنتَظرائنا الآنَ » ويَعْذَانِ الدّقائقَ وَالنُونِيَ . إِنْهُما لا 
يُطيقان تَأخرّنا عَنْ مَوعِدنا ولو ليلا . هَل تَفْهَمُ »يا عَلاءَ الدّين ؟» 
صاح عَلاءٌ الدين : ٠‏ إِنّنا إن تَتَأخْرَ كنيراً .» 
سل ملابسة بس » وكا يدي تَشتها يبا ابطر » وألقى 
ِنَفْسِه في الماع . 
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و 


الذين لأخته » وَهُما يمرا 


بصريع ماري 


وَ وَقَفَتْ قمر الدذين عَلى شاطئ البّحْرِ وَهِيَ تُراقبْ أخاها بِصبْرٍ 
افد » وَتُحاولُ أنْ تُلاحِقَهُ وَهْوَ يَخوص وَيُطفو ء وَصِاحَّتْ به أخيرً : 
٠‏ هيا احرج » يا عَلاءَ الدذين » وَإِلَّا سنا القلَقَ لوالِدينا » وما أكترٌ 
ما تَسبّبَ لَهُما اقلق في الصّداع !أ لا تََدَكُرٌ يا عَلاءَ الدّين ؟) 

صاح عَلامْ الدين مِنْ داخخل الماءٍ : « الصّداعٌ ! الصّداعٌ ! من 
الذي يَجَلبَهُ الآنَ للآخَرينَ ؟ لماذا لا تأتِينَ وَتَسْبَحِينَ معي قَليلاً 
يا أختي العزيرة ؟ أ لَيْسَتْ هذه فُرْصّة للرّاحة بَعْدَ العناءٍ ؟» 

إزدادت قمر الذين حدَة وَعَضبا » وَصَرَحَتْ +« هَذَا لِيْسَ وَقتَ 
اللعب وَاللَهْو وَالاسْتحْمام » يا عَلاءَ الدّين ! هيا ارج مِنَ الماع . 
ني أسْفق عَلَيِكَ دائما » ولكنّ أَبوَبنا هّما الجديران وَحْدَهُما ِكل 
ما لدَينا من الإشفاق »١‏ 


» وَقالَ لنفسه : 


وتجيرها على 


ضَّحِك عَلاءْ الدّين في نَفْسِه ‏ وَلمِ يُحِبْ 
١‏ سَوف أَوَلْفَّ قصّة تُخيفْ أنتي قَمَرَ الدّين 
الثزول_مّعي إلى الماع .» 
تطاهر عَلاءْالذين بالقرق » وراح تصيح ٠:‏ قذي با قمر » 
الدذين ! ألقذيني يا قَمَرَ الدين ! إِنّنِي أعْرَقُ ! أقول يصوت عال إِنّني 
أغْرق ! ألا تسمعين ؟6 
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مَل اسهد كُلَهُ عقْلها عن التَهَ لتفكير » ولساتها عن _ التطق » 
وَصعَقت الدَطْتَُ مَلامحها + كلم يق إلا العسْمْتُ وَالمجُمود وََينَانِ 
جاحظتان وَقُمَ مَفْْورٌ وَحالة للوَجه عَريبَةٌ » يهم مها أنها لا نُصَدق 
ما يعدت : 

وَلكِنّ عَلاءَ الدّين استَمرٌ يَصيح وكأنه 


يَكْرَقَْ : « أسرعي يا قَمَرَ 
الدين لإثقاذي. ؛ ون تيه البخر الشريرة تشدني من ساقي إلى 


أُسْقَلٌ لتُغْرشي !) وَغاص إلى أَسْفَلٌ كأنّما جيه البَحْرِ المعومةٌ 
تَسْدهُ بالفْل لُخْركَهُ . وما كادّت كَمَرُ الدذين تُشاهدٌُ أخاها الوم 
يَعْطِسُ نحت الما » حَتَّى التَقَضَّت عائدَة إلى وَعْيها » وكانَ أل 
شي َعَلََهُ أن صرَّحَتْ صِرَّحَة خالصة ‏ لَيْسَ فيها كَلامُ ولا إشارة» 
وَهِيّ نَظن أن ره تَجْدْبُ أخاها من سائيه لُْرِقَهُ فني 
قاع البَحْرِ . وَهكدا يرى اكْرءَ الأشياء على غير حقيقتها من شدةٍ 
التمْة وَعَْلٍ الفاجاة , كملعت تجري لخر الاج _ وآلقّت 


نَهْسّها دُفْعَةَ واحدّة في خضّمها : وَراحَت تَسبَحّ بقوة » وبالطيع لم 
َع ملابتها ؛ قل يكن قم وت للمير ولا لليكر . وأتت 


تَسْبَحُ نَحْوَ أحيها وَهِيَ لا تَعلَم أنه ب دَعُها + ونه ليست هناك اجلية 
للبم تَجدبهُ لأسْقَلُ لمغْرقهُ . ولو كانت تَعْلمُ أنهُ يَحْدَعْها ما ظفرت 
يمثل هذه القوة » ولا بالقوة المثتاة » ولا بشَيءٍ ما مِنَ القوة . 
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وَضَحِكَ عَلإءْ الدّين عنْدَما شَاهَدَ أحتَهُ تَقَتَربْ سابحة نَحوَهُ 
لنْقدَهُ » فاص في الماءِ واختفي عَنْ عَيْنّي قَمَر الدذين » كَأَنْما جيه 
البَحر الشريرَة قد أَعْرَقَتهُ فعلة 

وَغاصُ في الماءِ مُبتعدا عَنْ مكانه » وَكْتَمَ عَلاءْ الدّين أنْفاسَهُ 
نَحت الماءِ قَدْرَ ما يستطيع حَتّى ضاق صِدرَه » فْرَقَمَ رَأسّهُ خارج الماءِ 
وَتَنفّسَ بعمق , ٠‏ وَأَخَدَ يَتَلمّتْ حَوْلَهُ باحثًا عَنْ أخخته قَمَرِ الدّين » 
ولكنه لم يرّها في أي مكان . 


ل 


- 5 يهاه انها 


عَنِي وَنُْقَّني . سَوْفَ أغوص لأفاجتها وَهِيَ تَبْحَتْ عي .» 


َه بتر حَولُ في حل اجو » ولك لم ير لأخه قمر اين 
عَلى أئَرٍ . وَبّدا الَوْفْ على وَجْه عَلاءٍ الذين » وَهَمْسَ لتفْسه : 
١‏ أينَ ذَهَبَتْ كَمِرٌ الدذين ؟ وَنَظرَ نَحْوٌ الشاطى فَلمَّحَّ حَقِيبتهُ وَحَقِيبَةَ 
أخثته » وَلكِن قَمَرَ الذين لم تَمّنْ على الشاطئ » ولا في البَمْر » ولا 

في أي مكان آخَرَ . 
وَاطْتَسَتْ مَلامِحٌ عَلاءِ الذين بالحَوف الشديدٍ » وَتلكَ هي أولى 
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عَلامات الألم وَالئَدَم» مُصاحّ بأعلى صوته ٠:‏ أيْنَ أنت يا قَمَرَ 
الدذين ؟ قَمَرَ الذين » أيْنَ اتيت يا أخنتي العَيرة ؟ أجيبيني ! إِني 
نادم »يا كَمَرَ الذين !» 

لم يَعَلَقَ رَدًا ‏ وَحَطَرَ لَه أن تكون أحمهُ كَدْ غَرِمَتْ ؛ َظَهَرَ 
رع اا ١:‏ أينَ أنْت يا قمر الدّين ؟ لَقَدْ 
نَدِمْتْ ! إنِْي هُنا لم أَعْرَقَ . هَيّا اظهري » يا كَمَرَ الدذين » وَدَعينا 
ىا ين أن تَعود ؛ فَهيًا بِنَا كي نعود إلى 
امثرل . كنت تَحْسَيْنَ عَلى أمنا وأبينا مِنَ الصّداع » كُهأئذا أعاني 


منهُ وأعْرفْ ها تعرفيته عَنْهُ ( 


وَلكِنّ قَمَرَ الذين لم تَردُ أو تَظِهَرٌ أي حال . وَارتَعَدَ عَلاءْ الدّين 
عام في البخر مات ومرات بقلب اماء وشح الوح وتصفحة؛ 
لم ير لها على أثر . ولعب به الرَعْبُّ كحرج مِنَ الماء وَهْوَ بكي 
ويصيح +« ين دَمَبْتِ ٠‏ يا كَمَرَ الذين ؟ أينَ ألت. + يا أخبي 
العَريرَة ؟) 


وسالت العبرات من عينيّه ٠‏ وأخفى وَجَهَهُ ِيَديه وهو يَُحَدُ 
نَفْسَهُ بصّوت باك : ٠‏ لا بد أنها عَرِقَت ! لد غَرِقَت كَمَرْ الذين » 
وأنا الت في غرتها . ماذا ْمَل الآنَ ؟ وماذا أقولُ لأبي وَأمَّي إذا 
سألاني عَنْ أخختِيّ العَزيرَة قَمَّرِ الدذين ؟ لا يُمْكنْ أنْ أعودّ بدونها 
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إلى اكثرل يدا .» 


حتى 
البكاء » وبح صَونةُ مِنَ ا وَالئداءٍ عَلى أخثته قَمَرِ الذين. 

وَْجََةَ هَرْ المكانَ صَّوْتَ ضبحكة مُجَلْجِلَة » فَكَفّ عَلامْ الذّين 
عَن_البْكاءِ » وَنَظرٌ حَوْلهُ ذاهلا لِيَرى مدر تلك الضسحجكات العاليّة 
العَريبّة التي تَبْدو وَكأنها صّوْتْ البَرْق أو الرَعْدِ » مُخْتَلِطا بصَوْت 


هدير الأمُواج_الصّاحيّة وَرَئير الرّياح_العاتية. 


وَشاهَدَ علاء الدين أمامة د عَجوزا عَجِيبَةَ الهيئة تَضْحَكُ » 
زكانت ضتجكقها هي يلك الأمثوات المجية الختلطة الزصية . 


كانت السيّدَةٌ المَجورٌ تَبْدو وَكَأنّ عُمرّها ماثة أوْ ماثتان » وَريّما 


أُوْشَكَ عَلاءْ الدين أن يُقَدْرٌ - الك ب عام ر. وكانّت ترتدي 
مَلايسَ سوداءَ طويلة تُعَطي جَسَدَها كُلَّهُ ولا يَبرْرُ مها إِلّا كَمَاها 


لوقتا » كَأنْهُما جُذُورٌ سَجَرَةٍ 

وَكانّ وَجَهُ العَجوز عَحِيبا مَرْعِبا : فَعيناها غائرتان مُخيفتان » 
كأنْهُما عيّنا صَفْرٍ ؛ وحاجباها كثيفا الشعرٍ كلِحاءِ شَجِرة يس 
عودها ؛ وَأنْقُها طُويلٌ حادٌ كالجزرّة الحَمراءٍ ؛ 
بالتُجاعيدٍ وَالخُطوط كأنَهُ ميناءً واسم تَعَطَلَت عَلى جوانبه قَواريٌ 


صَغيرَةٌ مُهَشّمَّة » و يَشْرْتُها مُجَعَدَةَ أشبهُ يتْفاحَة أصابّها العَطَنْ مُنْدُ 
وَقْتِ طويل . وكانَ شَعْرها أشيبَ ٠‏ وكانّ لها أَدُنانِ عَجيبَتان 
كبيرتان مُتَدَلِيَانِ » وَتَسْتَلعَانِ يِالعُضون وَالعُروقي الررقاعِ . 

وَقَفَ عَلاءْ الدين دهشا حائرا أمام التجوز العجيبّة » وَقَد كَفتْ 
عَن _الضّحك » وَرَمَقَْهُ عينيُها ؛ فَسَألها عَلاءٌ الذين مربّعبًا : 9 مَن 
أنت ؟ 


ع مهي 


ضَحِكّت العجورٌ مَرْةَ انيّةَ فَحَرَحَتْ أصوات ضحكاتها كأنْها 
ع الطبول , حت إن الأشجاز القرية ارقت أؤراقها وات 
أغصائها . وقالت العجورٌ يصوت عميق حادٌ : « أ لا تَدْري مَنْ أنا 
أيُها الوَلدُ الشّمَي الكاذبْ ؟ إِنِّي جِنَيةُ البَخرِ .» 

ترام عَلامْ اين في حَؤف ‏ وق م لعب قله » قال غير 
مُصَدّق : « جيه أنت ؟ أنت جني البَحرٍ ؟» 

ردت العَجورٌ : ٠‏ تَمَمْ » نعم . ني جيه ابر التي انهَستها زور 
بها تبك من تيك لمك في ماءٍ لب . قد حت ليقايلت 
عِنْدما وَصَّلَتْ كَلماتك الكاذيَةُ إلى أُدْني . إِنِّي دائم] أعاقبُ 
الكاذبينَ والمخادعينَ . أ لا تَعْلَمٌ أنَّ لَهُمْ عقابا ينتَظِرهُم طال 
الوَقْتْ أم قَصْرَ ؟» 


00 


وَقَفَ عَلاءٌ الدين لا يدري يم ينطق . ود قطيت جيه البذر 
8 
حاعيها زقلت ٠‏ إن أغلم لك جره أخقلك قمر لين حب 
جَما ؛ وَلِذَلِكَ قَرْرَتْ عقابَكَ بِأنْ آحْذَ كَمَرَ الدّين معي إلى قاع 
البحار رالُحيطات . جَعَلْتْ عقَابِكَ مُنايا لَك . لقَد حَدَعتَها عض 
الوَقْت ٠‏ فاخْمَرَتُ لك أن أُحْرِمَكَ منْها كُل الوَقْت . إِنْكَ وَلَدٌ 
كَدَابَ مُخادعَ تَسْتَحِقُ الحرّمانَ مِن أحَبْ الأشياء والأشخاص_ 
إِليِكَ ١‏ 
صرح علاء الذين مرنيا :ولا »لا . لَقَد أدركْت ذَلكَ من 
تلقاء نسي ٠‏ وَعَرَفْتْ أني سيق ما يَحْدتُ لي . وُلكِنْ أسْتَحَلفُك 
بِأْحَبْ المخُلوقات إِلَيِكِ وَأْحَبْ شيءٍ أن تُجيبيني ؛ أ عَرِقَتْ أخختي 
قَمَرٌ الدّين ؟2" 
أجابّت جِتيّهُ البَحْرِ : ٠‏ إن أختك لم تَعْرَق . إِنْها في سبات 


عميق» وَسَوْفَ تظل معي إلى الأَّدِ ١‏ 1 لم أقل كلك إن هذا أقسى || 


عقاب لك أيها الولدُ الشْقَي ؟» 
صرح غلاء الثين يصوت بالو :ولا 0 . أنجوك 
دعي أتي كَمَرٌ الدّين . أرُجوك أعيديها إلى كأنا أحبّها » وان 
اننا » ولا يُطيقان انْتظارنا طويلاً . إِنّهما يَعْدَان - وَالتُواني 
لقان إذا تنا » وَكثيرا ما يُصيبهُما القَلَقّ بالصّداع .» 
١ه‏ 


بكى بحرقة وَهْوَ يَتَوَسّلُ إلى الجنيّة المجوز » وَلكنّها رَدْتْ 
بحم : ٠‏ لن أَرْحَمَكَ أبَدا . إِنّ الرَحْمَة مَمَّ مثْلكَ تَضْرٌ أكترٌ مما 
نفَعْ . اسْمّع ! القَسْوَةٌ هي الدَواءْ الذي يُناسِبْ حالتك . يَحِبُ أن 
َتَحَملَ عاقبَة يك اهلظ . إن كنت تُريدُ امنتعا 
الدين فابْحَت عَنْها . ابْحَتْ عَنْها في كُلّ بحار لثما وكا 
وأحَدَتْ تسيرٌ كَوْقَ الماء . وَانْدَهعَ عَلامْ الدّين حَلقَها باكيا ممَوَسّاهُ 


َهُوَيّقول ٠:‏ أرجوك ينها الجتبُّ ! أْجوك أعيدي إلَي أخنتي الحَبيبة 
عر الدين ( 


وَلكِنْ الجنيةٌ 0 ؛ وَغاصّت دَاخِلَ الماءٍ حَنّى حتفت 
لم يعد يبن لها أي أن ٠‏ وَانْدَقَمَ عَلاءٌ الدين وراءها » غائص) في 
قَلْب الماءِ ؛ بَحْنَا عن أحنته قمر الدّين . 


غاص عَلاءْ الذين حَلِفَ جني البَحرِ يسرع لِيَلْحَنَ يها ويَرْجُوَها 
اقب إل أذ كي لذن لني" أذ نش لقنا عحقا: 


وه 


1 نّهُ ظَلَّ يُغوصٌ داخبل الماء يدون أَنْ يَضيقَ صِدره » وَأْصْبّحَ 
نفس كأنْما تبَنَتْ لهُ ختياشيم مَكانّ 


ِثَيّه » وكانَ هذا جد عَجِيسٍ » 


ا 
بحت عَلام اين عَنْ جية اث هنا وال » كه لمي لها 
رن 


عَلى نر » فَقَدِ اختَقَت بسرّعة عَجِيبَة كَأنْها سَمَكَةٌ ماهرة تَعْرِفُ 
طريقَها ماما داخيل الماءِ . وحار أينَ يَنَجِهُ داخلَ البَحْرِ الفقسيح » 
كَقَدْ كان يَعْلَمُ أن البَحرّ جد واسع ر» وَعِنْدما كان يَقَفُ عَلى 
الشاطئ من قَبْل لم يكن يستطيع أن يَبْلْمّ مَداهُ 


وَكانَ عَلاءٌ الدّين لا يال في منطقة قليلة الور قُرَبَ الشّاطئ . 
وَعَلى بُْدِ تار قَليلة وَصّلَّ القاعَ , وكات مُمتَلَ بِمُخْتَلفِ الأنواع 
مِنَ القواقع_الرّاهيّة الملولة . 

وَساهَدَ يَعَضَ الأسماك الملوئة تَسْبَحٌ جماعات » فاص نَحْرَها 
مسرعا وَهَتَفَ يها مُناديا : « أيْنّها السّمَكاتُ الجَميلاتُ الفاتناث » 
أما رين أخنتي قَمَرَ الدّين ؟0 

وَلكِن الأسمالة الملولة رَمَقَتْ عَلاءَ الدّين بلا اهتمام روَلَم تَردٌ 
عَلْهِ وَسَبَحَنْ بعيدا » وهي سحب عِنْ شكله ؛ إذ لم يكن له 
رانف أو قشور أو ديْلَ مثلها وَمِثْلُ أي سَمَكَةَ في عالم البحار » 
بل كانت لَهُ يّدانِ وساقان شَأن كُلَ إِنْسانِ . وَكما أنَّ السّمَكَ لا 
يعيش خارج الماءٍ » فَِنّ الإنْسانَ لا يُستطيع العَيّشَ في قَلْبٍ الماع ؛ 
لِك تعيب السْمك ومن . 
4ه 


وَاستّدارٌ عَلاءُ الدين داخل الماءء كسيف » وَلَمْ يَجِدْ أحَدا يسآلهُ أو 
يشكو إِليْهِ » فائّجَه إلى داخل_تفْسه يَبْتَهِلٌ في ضّراعَة : ١‏ ماذا أفعَلُ 
الآنَ يا بي ؟ كيف أَبْحَثْ عَنْ شقيقتي وَتَوأمِي قَمَرِ الدّين في هذا 
البَحْرِ الواسع العَميق ؟ أَيِنَ قَرارَه ؟ أيْنَ سَكَانَهُ ؟ كيف يَتَفَاهَمُونَ ؟ 
أ ثراني » يا رَبّي » مُكَلْا بالبَحْثِ عَنْها ؟ كيف وَليِسَ لي علم 
بعالم _البحار التَجيبٍ ؟ ليتّنِي قَرَأتْ كتاب العُلوم _ ارسي عَن 
ليحار والأسْماك » أو حَتى كرت كتايا من اللب الكثيرة التي 
تس بها مُْ ني عن البحار الحيطات والأسماك وك لأا 
البيّة ٠‏ لز آني فتلت كك لكان سهلا علي ال عنْ قمر 
الدين . 


ا بعده اعد عه 


« أو يا قمر الدّين ! يماذا » يا أخنتي » كُنت تُحِسْينَ وَأنْتِ 
تذيتي رسيتي ١‏ وبين علي لا الع على كب مكتبة 
القصل _ وَمَكْتَبَةَ الكدرسة ٠‏ وبَعْض امكتبات الْمتَشِرَة في المدن 
وَالأَحْياءٍ ؟» 


ارقت ينا 


عَجِرَهُ عن دَفْعِهِ » وَهْوَ تحب يشِدّة وَلا يَذْري ماذا يَفْعَلُ . 
وَنَجْةٌ لَمَسَتْ يد رَقيقة كنف عَلاءٍ الدين , وَلَمّ يُصَذَىْ - 


هه 


ِلشة - لِقَرْط رقيها أنه يَد » وَسَمِعَ صَرنًا حانيا يله ٠ ٠‏ لماذا إلخلّة في كُلّ بحار العالم.. ّنا تكاد ُمَدُ على الأصايع ..» 
تبكي » أيها الصّديق ؟» وَمالت على عَلاءٍ الي برئة وَسَتهُ : «لماذا كنت تبكي يها 
فح عَلاء الذبن عَنيهِأدعدا قاقد مخلرة عميةا» هي امزيج 
اك راك امك كك لع لض لا جَ 
وَحِسْمَ قتاة صَغيرَة في التّاسعة أو العاشرة مِنَ العُمْرٍ » أمّا 
النْصْفُْ الأسْفَلُ فكان نصف سَمَكة » لهُ قشر وَدَيْلَ دَهَِي الود . 
كانت تلك المخلوقةٌ العَجيبَةُ ذات شعْرٍ أَسْوَدَ طويل , يَصِلٌ إلى 
صف ذَيْلها الدََِيَ اللون . 
إِرتَعَدَ عَلاءْ الذين ٠‏ حَتَّى إذا ما سَكنَ عَنْهُ الحَوفُ والارتبالكُ 
هتف قائلا مُتَوَسّلاً : « مَنْ أنْت أيْنّها الخلوقةٌ العَجيبةٌ ؟ أ أنت كَتَاةٌ 
أم سّمكة أم نت جنيةٌ مِنْ جئيّات البَّحْرِ ؟ إِثْني سَمِعْت وَرَأَيِتْ فعلاً 
منْدُ قليل شيكًا اسم جنيّةُ البَحْر » كَهَل أنت جنيةُ البَحرِ ؟» 
ِبْنَسَمَتْ وقالت : ٠‏ إِنِْي لست أيا مما ذَكَرْتَ . إِثْني عروس 
البح .» 

جب علا الثين يَأ عَروِنَ ابر ٠+‏ هَل مال 
عَرائَِ متي حَنّى الآن داخيل اليحار ؟ 

رَدْتْ عَروسُ البَحْرِ : ٠‏ نَعَمْ » نَحَمْ » وَإِنْ كان عَدَدُنا صارّ قَليلاً 
كه 


الصديقٌ ؟ وَكَيْفَ لَك أن ة 
بَشَرٌ ؛ وَالبَشَرٌ لا يستَطِيعونَ العَيّشَ تحت الماع ؟) 

قَصّ عَلَيْها عَلاءُ الدّين ما حَدَثَ لهُ وَلأَْته قمر الدين» وأنْصَنَتْ 
إِلبْهِ عَروسٌ البَحْرِ ياهتمام_بالغ » ثم قالت ٠ ١‏ لا بُدَ أَنْكَ أَعْضَبتَ 
جئيّة البَرْ عَصْبا سَديد) حَتّى جَمَلتَها تُعاقبكَ بتلكَ الطريقة » فهيَ 
جنيةَ طيبةَ ولا تعاقبُ أحَدا إِلّا إذا كان شريرا أو كاذياً .» 

أَطْرَقَ عَلاءُ الدّين بِحْرْنِ » وقالَ : « َعَم ٠‏ نَحَمْ . لني كثيراً 
ما ادْعَيْتْ أنّي رََيِتْ جني البَخر 0 السمُنَ وتختطف الأبرياء . 
في آخبر مر انْهَمتْها كَذبًا بأنّها نَجْر قَدَمَيّ في الماء لتغْرتي . 


وه قعا هد 


سنت دع حي كدر الثين ,) 


قات عَروسُ البَحْر يإشفاق : ٠‏ لَقَدْ فات أوانُ الندّمريا صّديقي » 
َلك سالج حَطيك ولد عن أطيلت قمر لين .من شل 


الحَظ أنه صارّت لك القدْرَةٌ عَلى التَنفّس في الما .» 


قال عَلاءٌ الدّين بِحُرْن : « وَكَيْفَ أعثْرٌ على أخنتي الحَبيبّة قَمَرِ 


الدّين في البحار والمحيطات الواسعة » وأنا أجْهَلٌ كل أسرارها ؟» 
ردت عَروسُ البَحْرٍ : ٠‏ لا تَحَرَنْ أيها الصديق ؛ إِْنا - سَكَانَ 


لبَثْر وَسُلوقايه - أذرى مِنكُمْ يا مَخْلوقات اليايسّة قوائد سباح 
مه 


وَالحَرَكَة الدائمّة ودراسّة البيّة ؛ وَلِهّذا سَوْفَ أساعدّك في البَحْثْ ؛ 
خبيرة يعالم_البحار وللحيطات . هيا ينا فإ مستا شاقة 
وَطَويلة .» 


هَنَفَ غَلاءٌ الدين وَعَيْناه تلان يبري الفرّح_وَالسُرور ٠:‏ شكراء 
شْكْرًا لك ينها المخَلوقَةٌ الرقيقةٌ الطَيبَةٌ الكريمَةٌ ٠.‏ 

َأسْرَعَ الاثنان يَغوصان وَيسْبَحان دَاخِلَ البَحْرِ الكبير بَخْنا عَنْ 
قَمَر الدين . 

وَغاصا لأسْفَلٌ كَأَحَدَتِ الإضاءَةٌ 


تفل تثربيئا حت حاقل 
تتعدم ؟ ته فرعا : ٠‏ أَيْنَ أنْتِ » يا عَروسَ 
البَحْر ؟ إِننِي لا أرى شَيعًا . هَل حَلّ الظلامْ ؟) 

َرْبَتْ عَروسُ البَحْر ذَيْلها مِنْ عَلاءٍ الدين » وقالت لَهُ : « تَسَبْتْ 
نل حتى لا نرق . إن لام لم يل بد لكا تكلم توطنا 
في أُعْماق البحار قَلَّ الضوءْ الذي يَصِل إلينا مِنَ الشمْس » حتى 
نْعَدِم تماما ويسودٌ الظلام » قإذا أُخرجت يَدَكَ لم تَكَدْ تراها ( 


05 


عَلاءٌ الدين في رفي 


وراحا يَسْبَحان داخخلَ الأعْماق » قَشَاهَدَ عَلامْ الدذين مَنْظَرا رائعا 
أَدْمَشَهُ كيرا ؛ إِذْ رَأى قِمّما عاليّة َمتَدُ مِنْ قاع البَحْرِ إلى أغلى 
كَنها جبالٌ مَطْمورَةٌ بالماءٍ . وَلاحَظّت عَروس البَّحر دَهْشَتَهُ » فقالت 
إن 


لَهُ : دلا تَدْهَشُْ »يا عَلاءَ الدذين ؛ فَإِنّ ما تَراهُ أمامَكَ جبالَ حَقيقيةٌ 
تَحْتَ الماء . إِنَّ أَعْظَمَ جبال العالم_ وَأطولها توجَدٌ في المحيطات لا 
على سَطح الأرض ء وَلكننا لا تَستَطيعٌ أن تراها إِلّا إذا عُصنا قَحْتَ 
لماو لمّسائة يَميدَ 


قل عله لين لِصديقيه رج) متلا في طترة ‏ بُح 
بثو تخور سيا لقلة ما تاو بن طنام. + ٠‏ لقذ قيلت ؛ كه 
مكنا أذ سند إلى الشاطئ وتسترح كليل ؟» 

وائَقَتْ عَروسُ البَحْر » وَصَعِدَ الاثنان إلى الشاطئع لِيَستَريحًا 
قليلاً » وَتَمَدّدا عَلى الرّمالٍ وَااءُ يَصِلُ إلى أطرافهما » مَمَابَهُما 
لو »رقا في بات ميت . و حين اسقط ودح الل » 
َحَالثنن بال تعد إلى نيما » وهم بلقئر في الماع 
مُواَكة البَْثِ عَنْ مر الذن ‏ وَلكن عَلاَ الذي وف الدع 
َعْلو وَجْهَهُ » كَقَدْ كان مَُأْكْد) أنه عنْدّما نام كات الماءُ يَصِلُ إلى 
د وى كيل روس الث » أما الآ ققد اير علْهُما بأكقر 
مِنْ لان أمَْارٍ » كَنّما تَراجَمَ ماءٌ البَْرْ إلى الكَلف ٠‏ كَسَأَلَ رَفِيقتَة 
عَن السثر في تَراجُع _ماءِ البَخْرِ . 

كت عَروُ لخر أذ مهمتها عَطيمة » لأنها تقوم بدزر 
1 


المعلم في المدرّسّة » وَمَعَ تَوْحَمِنَ الثّلاميذ لا يَهُوى المَعَلَم . 
قالت عَروس البَحْرِ : « إِنَّ ما حَدَثَ الآنَ يُسَمَى « الجزر » وفيه 
َنْحَسِر الماء عن _اليابسة لِعدة أُمْتارٍ . أمَا عَودَةٌ الماء مر ثانيَة فيسَم 


« امد » » وَهذا يَحَدْثْ مرتين_كُل يوم _ تَْريبَا يسبب جاذييّة 
القَمّرِ .» 

قال عَلاءْ الدّين : ٠‏ أنْظري ! إِنَّ الحسارَ الماءٍ عَن الثاطئ قَنْ 
تَكَشْف عَنْ بَعُْض سَرّطانات البَحْر والأصداف . إِنَّ لها سَكْلةٌ 
جميلا.) 1 

وَانْحَى عَلاءْ الدّين كَوْقَ الأصّداف واكحار يَلعَقَطْهَا ويَلهو يها » 
مصاحت عروس البْحر تَلومه وَتُعنْقُهُ : « هَل نَسِيت أنّ أمامنا مُهِمّةٌ 
شاقة عاجلة » وَهِيّ البَحْتْ عَنْ أخْنك كَمَرِ الدّين ؟ كَظَهَرَ الأسَفْ 
وَالحَجَلُ على وَجْه عَلاءٍ الدذين » وَقالَ : ٠‏ أنا آسِفْ ! لَقَدْ نَسِيِتُ . 

وما إلى البَحْرٍ » وَسَرَّعا يَسبَحان ويُخوصان طوالَ اليل » 
عبان ويْسَتَانِ عَنْ قَمَرِ الذين » وَيسألانِ عنْها كل ما يمر بهما من 
مَخُلوقات بَحَرِيّة » يدون أن يُرْشْدَهُما أحَدَ إلى الطريق_إِليْها . 

وَشَاهَدَ عَلاءٌ الدين, سلحفاة كبيرة تسبح في الماءٍ بأقدامها 
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مرل بي أمام ذُلِكَ السب لعش ؛ َ ١‏ اود وي 050000506 
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ورب الماك يَصديمُهُ من كل الجا 1 2 


ل نَضِيو ا ' + 0 


السمك يدقْعه 0 : : ”9 0 


إلى الماء الت في رحلة جماءِية ٠‏ مثلما تمل بَنْضن الطيوا 
عِنْدَما تُهاجرٌ مِنّ المناطق الباردّة إلى المناطق الحارة والذافقة » وتقطع 
آلاف الكيلومثرات فُوقَ الأرض ٠١‏ 

«لماذا يُهاجِرٌ السّمّكُ ؟» 

٠‏ نه يُهاجرٌ بَحْنَا عَن_الغذاء الوفير أو لوْضع_البَيْض » ثم يعوا ما 
قل يقل دن هن لطي للب ديه و رلك مُحَدد لآ 


0 


يحيد عنه .) 


يي دعوار ع 


« وَكَيْف يَعْرفُ السّمَكُ طَريقَهُ خلال هذه المسافات الطُويلة ؟» 


»! هَذا ما لم يَعلَمْهُ أحَدَ حَتَى الآنَ . إِنّهُ سر مِنْ أسرار الطبيعة‎ ١ 

وراسل الاقاة توظهما في للحن ا رعررى بتر تسا رم 
ما يُصادفهُما مِنْ أسماك عَنْ قَمَرِ الذين ؛ ولا أُحَدَ يُجِيبّها الإجابَة 
الشَافيَة كني تتتزرايها يعر نافد . 

وأخيرا تجاوزا البَحْرَ إلى المحيط الأطلبيّ ثاني مُحيطات العالمر 
حَجْما . وَأُخبَرَتْ عَروسُ البَحْرِ عَلاءَ الدّين يوصولهما إلى المحيط » 


مَسَألها مُستَفْسر) : « ما القرق بِيْنَ البَحْرِ والمحيط وَالتَهْرٍ ؟» 
رَدْتْ عَروسُ البَحْرٍ : ١‏ إِنّ الحيط أَضْحَمْ وَأكبْرٌ من ال 


0 


عَشَراتِ اكرات ٠‏ أما الثهرٌ فَيَخْتَلِفْ عَنْهُمَا في أن ماءه عَذْبْ 
بَكْس _ماء البَْرِ والحيط فَهوَ ملم أجاج » كما أن الأثهارٌ َحْصُلٌ 
على قائها من قوط الأمطار وق سَاييها » وَلنهرَ يب في 
لبر » وَلكِن البَحرَ لا يصب في التهر ٠١‏ وَاستَمر رّ الاثنان يسبحان 
داخل المحيط وَقْنَا طويلاً » وَهُما يُواصلان بَحْنَهُما عَنْ قَمَرِ الذين . 


وَباة ظهرٌ لما حوث ضَخْمٌ الحَجْم ركاه جَبّلَ نَحْت الماع » 
َقَدْ كْتَمَ قَمَهُ الواسم المرّعبّ الذي بدا كالكهف الظلم القسيح . 
رَكادً الحوث يَبْتَلَعْ عَلاءَ الدّين » الذي تَراجَمَ مَدُعورًا » وَأحَذَ يَسْبَحْ 
بِكُلُّ ما أوتي مِنْ قُوةِ » عَسى أن يَحْتَمِيَ بِأَحَدِ الصخور أَوْ إحدى 
لمم رالعالية لجبال البَمْر الغاطسة » عَيْرَّهُ جا هو وعَروُ ابر 
وَأحَذا يسبحان مبتعدين _بأقصى سرعتهما » وَهُما يَبْحَئِان وَيَسَألان 
كُلّ ما يُصَادِفُهُما مِنْ مَخْلوقات تَحْتَ الماءِ عَنْ قمر الدّين » بدون 
أن يَحْصّلا عَلى أيْة إجابّة عَنْ سُوَالهِما . 
وَكَجَأةَ بَرَرَ لَهُما مِنْ أَعْماقٍ اللحيط كائنْ بَسْعْ الخلقّة مُخِيفْ 
ف التَدُوين ؛ قَقَدْ كان يُسْبَهُ الحْمّاشَ الطائرٌ » وَلكنْهُ كان 
أَملْحَمَ حَجْم] مثات المرّات ؛ قَطولةُ يَصِلْ إلى حَمْسَة أَمَارٍ » وله 
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نَهْسَهُ » كُتَقْفِرَ في الهواءٍ باسطّة أج حَنَها الجلديّة » وكاتت تُحَلقَ 
قليلا في الهّواءِ تَحْلِيقَا مُيرا قَبْلَ أن تَسْقْط في الماء ثانيّة . 

تر قدي اشع علاء الذين رعروس البخر متعلاد عن تألد 
وبرعب شديد اسرع بن ات 

؟ الجية . وَافترا من جَزيرة يُركاية هي عبارة عَنْ 
سَطح المحيط , وَبُحيطٌ يها الميأهُ مِنْ كل 


ِكوْقَ سَطح الجزيرَة » وَهُما يَحْمّدانِ 


يَحَدقَ عَلامٌ الدّين إلى طائرٍ كُبِيرٍ ذي أقدام رمكففَة وَهْرَ يلق ١‏ 


كَوْقَ الماع » يدون أن يُحَركَ جَناحَيّه ٠‏ كَأنْما يَتوْلّى الهواء وحدة 
حَمْلَ ربشه » رَعْمَ أنّ طول جَناحَيْه يصِل إلى كلائة أمَارٍ » هسل 
علا الدّين عَروسَ البَحْرِ عَنْهُ » كقالت : ٠‏ إِنهُ طائرٌ القطرس_ء وَهُوَ 
طائرٌ مائي شَرِسَ » قَدْ يُسَلْقْ في السّماء عِدَة يام متَواصلة » ويرافق 
السْمُنَ في يُحارها » وَمُوّ لا يُحِبُ اليايسَة ولا يَرْتادها ِلّا إذا كان 


مُضطر ليضع يض وبري صيغارة ٠.‏ 


ارت إلى طئر آخَرٌ ذي لون داكن وَلَهُ مثقاز كبير ويذية 


العُراب » وقالت : « هذا هُوٌ عُرابُ البَحْرِ . إِنَّهُ مِنْ أكْتر طيور البْحْرٍ 
مَهارَة وَتَحْليقا بَيْنَ الموج وَالسّحابٍ ٠١‏ 
54 


وكات الطائرٌ يتَْمّبْ للطيّران » كَحَلْقَ في السّماءٍ قَوْقَ الماء وَهْوَ 
يُحَدقُ إلى صفحَة الماء » وَفَجَْةَ انْطَلَقَ كالقذيمّة نَحرٌ الما وَغاصَ 
بداخله مساقة لان مثا » ورج من لاح الأخثرى وَفي مثقارو 
2 

تق له لذن :لما كقلة الاك »اقم تلكز ما جتنت لأننيم 
َمَرِ الدّين ؛ كَعاوَدَهُ الكدرٌ وَالحُرُْ وَفاضت َيْناهُ بالذموع _ء 
لاحت عرو ابطر لِك قلت مولي +« سف لخر على مر 
الدين ؛ يا عَلاءَ الدين » كَتَشيْثْ بالأمل .» 

وَمْجَأةَ هَبْتْ رياح قَويْةُ أصابّتْ عَلاءَ الدّين برعْدَةِ » وَعَلا الموج 
على شاط الجزيرّة » وَرَادَتْ سرْعَةُ الرٌياح _» فَأحَدَ عَلاءْ الدذين 
َنَجِفْ من البَردِ وَهوَيَقول ٠:‏ من لين َأني هَدِهِ لياح القويةٌ ؟» 

رَدْتْ عَروسُ البح وَهِيّ تُحاولٌ إشْعالَ بَعْض_الأعْشاب الجاقة 
بَعيدا عَن الرُياحر: « أَنْتَ تَعْلم » يا عَلاءَ الدين » أن الأرْض تَدورٌ 
حَوْلَ تْسيها » وَلكنّ الهَواءَ لا يَدورٌ حَوْلَ سه بس _سبرعَة وان 
الأرْض لأنهُ أُحَفُ مها ؛ وَلِدَلِكَ تَحْدّثُ تحركاث الهَواءِ التي 
نُسَميْها رياح) , وَكُلْما اسْتَدت اراح زادّت الأمْواج وَعَلَتْ عَلَوَا 
م ٠:‏ كانه 0 "0 
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« وما هذه الجزيرَةٌ ؟) 
إلها جر بإكلية ‏ وَهِي تنأ لما تت الم بن قل 
أحَدٍ الججال البركاية نت سطح الاو » ورج هد الشمَمْ إلى 
سَطح الماء » وعندما تَبِرَد مها تَكَونٌ ما يُسْبهُ الجزيرة . 
ومة نَع آحر نَل يُسَمى الجر الزجاية » وهو يت 
تراكم_كاثنات يح سم الأجليات , وَتجسَع مح بده 
عنْدَ متها وَل إلى صنخور » ومح مرور الأحقاب تُكَون جزرة 


مرجي وقد َمل لها لاح ولاج مض البذور وتات أ 


دعق د ورد 


حَوْلها » وَقَد بدأ يشر يض _الدّفاء . وَْجْأةَ دَوَى صَّوْتَ هائل ' 


من حَولِهما ؛ وَالْفَجَر 
في كُلَ انجاه . 

صرحت عَروسُ البَحْرِ مَدْعورَةَ : « حاؤرٌ يا عَلاءَ الدّين ؛ لَقَد ثارٌ 
البُركاثُ ل 


نا حل الجر لأراحة يدف رلك 
3 الزيوة 06 00 


دام 6 ف 


وَأُسرَعْت تَقْفرٌ في الماءِ وَخَلْمَها عَلاءٌ الدذين » وَشَرَعا يَسْبّحان 


أقصى طاقتهما » والح لقره من قة جبل_الجزرة تلق مز ١‏ 


0 


مع بعضها ‏ 


جم عرو الب في إشعال الثثر » قلق لام اين 


خليهما بِلوِْ مومع _كاثار المنتملة . وَاسْتَلتِ اليه حَولُما » 


َصارَت تَفورٌ » وَهُما يُجاهدان لِيتعدا يأرّع رما يَسمَطيعانِ » ولك 


الحُمّمّ المشتعلة المنصبَة في الماع حاصرثهها من كل انّجاهِ 1 
أت الأمراج تصلطحب وقور يلف قصترح علا اين وغ 
كي : ٠‏ إِننِي لا أستَطيع المقاوَمةَ . سَوْفَ أهْلكٌ .» 

ركاقت عرو لبر جامد ليها للخروج رن بلك النطقة 
المشتّعلّة الهائجّة الأمُواج _» حَتّى خارت قُواها وكادت تَسَتَسْلم 
لس رك ل و د 
عَدَدْ مِنَ الدّرافيل » وَراحَتْ تَصيح بأصواتها الرّفيمّة الحادة كأنّها 
أذعومما إلى امبطاء طهورها . وأسرعَ علا الثين عرو لخر 
إلى اميطاءٍ طهورالتَرافيل , التي غات يهما في سرْعة ورا » 
ُبْعدُمُما عَن الأمواج_الصاحيّة إلى جوف الماء . وَبَعْدَ أن ابتعدت 
بهما الدَرافيلٌ سَبَحَتْ إلى الشاطئ ٠‏ كَمَمَرَ عَلاءُ الذين وَعَروس 
البَْرِ من كَوْقيٍ ظهورها إلى الشاطئ » وراحا يريا عَليُها » َأطلقتٍ 
الدّرافيلٌ أصواتها تَعبيرا عَنْ سعادتها » ثم أسرعت مُبتَعِدَة . 
عَروسٌُ البَحْر الدرافيلَ بسُرور » ثم قالت : كم أنْقَدَتِ 
وَأَرْسَدَتْ سُقَْا ضالة وتائهة إلى الشاطى ! إِنّهأ 


0 


عَقْبَ عام تين : « قد نقكثنا في الوقن الدابب .» 

َبَْدَ أن استراح عَلامُ الذين وَعُرو ابر بَْضَ الوفتِ على 
الشاطئ ٠‏ وتناوَلا قليلاً مِنَّ الطعام _والفاكهة لِيَستَردًا ُوْتَهُما 
وَتَسْاطَهُما » عاوّدا العَوْصّ إلى الأعْماقٍ . رَكُلْما غاصا لأسْقَلٌ 
زادت بُرودةٌ الماع . كان عَلاءْ الذين يَعْلَمُ - كما أُخيَرنهُ عَروينُ 
البَحْرِ أنَهُ كلما تَوَغْلَ في قاع المحيط ازْدادَ الما ُرودَة . 

َلك جاه تبرت حرج حرارة الماء وَصارٌ لخر وا ؛ كتحير 
َلاءُ الذين وَاسَْسَرَ من عروس البَخر عَنْ مير تير درج حرارة 
الماوالفاجئّة » كقالت لَه : ٠‏ إِنّ الماءَ الذي 0 
عَلاءَ الدّين » لَيْسَ ماءً المحيط » بل هُوَ ما هر .» 

دَهِشَ عَلاءُ الدّين وَسَأَلَ عَروس البّحْر : ٠‏ ركنا لا َال في قاع 
المحيط كَمِنْ أَيْنَ أتى ماء النَهْرِ الدَافيٌ ؟) 


حو و ا معش ع عه 
َْتْ عَروسُ البَحْر : ١‏ أ تن أن الأثهار لا تَوجَدُ إلا عَلى ١‏ 


اليابسّة ؟ لا يا صديقي » ككما أن أَعْظَمْ جبال العالم توجَدُ غارقة 
في المحيطات ٠‏ فَإنَ أكْبرَ ألهار العالم تناب - أيض) - بداخجل 

المحيطات . إِنَّ هذ الأثهار المؤجودة بداخيل_المحيطات لي لها 
بلك أز يهية » وكرجة سراريها تله لما عر ترج تار هال 
07 


الحيط . وَهَذِهِ الأثهارٌ تكونٌ أَحْيانا ذا لون مُخْتَلفٍ عَنْ لون ماءِ 
الحيط .» 

مع عام لين لما قلثه عرو البثر ذلا ولا بكا 
بُمَدّقٌ ما سَمِعَيْهُ أَدُناهُ » وتَأمّلَ الماءَ الدَافِىَ الذي يَسْبَحْ فيه فاكْمَسّفَ 
د لوه يََْلفْ بالفعل_عَنْ لون بتي ماء المحيط ؛ قَقَدْ كان يَميل 
قُليلا لِلَوْنَ الأَحْمَرٍ » بكس ماءٍ المحيظ الأزرق . 

َأرْدَعَتْ عَروسُ البَحْرِ : ١‏ أما هَذِه الأنهارٌ المَجِيَهُ كَإِنّ ما 
برها دل المحبطات هر فر و الأئض حَوْلَ مشررها » 
نحن اشن . للهوام ولا ترجه عر متكاقة » وكتلك 
اعْتِراض حُدود القارّات وتعاريجها لِمَجْرى الأثهار . كُلَ هَذِهِ 
الأشياء تحافظ عَلى جَريان مياه الأثهار يدون أن تَختلِط أو تنْساب 
مُسْتَرِجَة يماءِ الحيط .» 

هَرٌّ عَلاءْ الدّين رَأْسَهُ عَسَبَا » ثم طفا الاثنان قَوْقَ سّطح الماء 
أرق الصّافي » الذي يَبّدو كأنَهُ لا نهايّة لَه . 

7 

كات به آمو سات حَوكهما الا رياح أذ أمواج .. قال عللاءٌ 
الذي مُبْنَسِم) : « إن الطَفْسَ جد جَميل في هذا المكان . أ لِيْسَ 
ثري يالقاءِ فيه ؟ ما رك لو قينا ها يَنْضَ القت ء لهو 
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0 

وما كاد يّنِم عبرت حت دَرَى اعد هما قجأة » وار مط 
زر ؛ وَأحَدتٍ الأمواج تَمناجب وَتئلو رصا في نون » 
وَانْقَلَبَ حال المحيط قصارٌ هائج) » وَصَرّحَتْ عَروسُ البَحْرِ في غَلاءٍ 
الدّين : ٠‏ تَسَبْتُ بِدَيْلي يا عَلاءَ الدّين حَتَّى لا تَغْرَقَ 3 

وَلكنّ تَحُذِيرّها جاءً مُتَأخْراً » فَقَدْ حَمَلَهُ اوج بَعيدا » وَراحَ 
تعن يكلف » وعد لل الأيرة تقذف به في سلف 
الانّجاهات . وَصَرّخَ عَلاءْ اين صَرّخات رُعْبٍ مُدَوْيْةَ مُناديا عَروسَ 
البَحْرِ » وَلكِنّ صرّخاته دَهَبَتْ أُدْراج الرّياح _. وأنهكتهُ مُقاوَمةٌ 
الأمواج_والعّواصف فاسَتَسْلمَ لها وَأَعْمَض عينيّهِ يائس) » وَقَدْ أذْرَكَ 
أن هذه هي النْهايةُ . 

لَقَدُ حالت الظروفُ دون أن يُكْمِلَ عبازَتهُ الأخيرة التي كان 
يوَدٌ أن يُقول فيها إنّها فُرْصَةٌ ؛ قَعَلِى المرْءِ أنْ يَدْرْسَ ما أمامة جَيّداً 


بل أن يصِفه أنه فُرْصة أو خصة 


لم ير علا انين كمْ من اوت مر لما قم يه » وكا 
أُوْلَ ما أَحَس به هو بُرودَةٌ قائلة تَسْري في جَسَدِه . إن إحساسة 
لبد القارس هُرَ الذي جَعَلَهُ يُِيقٌ ولا يستطيع أن يفتح عَينيه مره 
74> 


أخْرَى . وأصابَهُ العَجَبُ العُجابٌُ عَنْدَما رأى تَفْسَهُ مُمَدُد) كُوْقَ 
الأْض_وَهْوَ وى كل شَيْءِ حَوْلهُ بون اللجر» بل إن ما يرقدُ قوق 
َظنهُ أزضا لمْ يَكُنْ وى جَليدٍ يَمتَدُ إلى مَرمى البَصَرِ . وأصاب 
َل اين ُهول ميق وَعْوَ لا يذري بن و ؛ لم تكن عو . 
اَم بجوارء شمر بأد لير حَمَهُ إلى القلب الشمالي 
اَل » َي لا أزسَ مال » بل ليد بتكي كن شي 
حَوْلَهُ » كما يُعَطي كل القمّم _والأماكن_العاليّة في العالم . 

قال عَلاءُ الدذين لِنَفْسه مسج : « هَلْ ما أراه الآنّ هر قمَهٌ 
العالم ؟» وَتَسَامَلَ كيْفَ وَصَّلَ إلى دَلِكَ الككان . وَتَدَكْرٌ ما حَدَثَ 
لهُ من _اعخيطاف جيّة الب لأته قمر الدّين » وَعَروس_البَخْر التي 
انه في رخْلة البَدْثِ عَنْ أنه » كُمْ هُبوبِ العاصيقة التي 
اهما وما ويا كيرة 

وَعنْدَما تَدَكْرَ عَلامْ الدّين ما حَدَثَ لَه ؛ نَهَضَ من قوره » وهو 
يُحِس بِبرْد قارس ر» وَلِكنْهُ َغَلَب عَلى إحساميه » وَأَحَدَ يُستَكْشِف 
الكانَ حَوْلَهُ . لم تَكْنْ ثَمَةَ أنشجار ولا مَرْروعات ‏ وَساهَدَ عَلى لبعد 
َجْموعة من الي ذات الفراء الأنيض . بأخجايها العامة » 
َتَجْموعات مِنْ باع البَْرِ التي يَصِلُ طول الواحد منها إلى مثر 
تنعنف الث » وه تق لوا , و را عايا » وقد َرَت 
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أخخرف . 


أثيابها السقلية . وَرَأَى عَلاءٌ الدذين بَعْضَّ الأغشاب القليلة التَابتّة بَيْنَ الجليد مُنا 


وَحَدَقَ عَلاءُ الذثين لحَطات إلى سباع البَحْرِ » كم قال : 
« يا للْحَيوانات المَجيبَة المنظر !0 وَ واصل سيره ود تَضامَلَ أمَلَهُ في 
العغثور على أختته . وَلِمْ يَسَْطِعْ عَلاءْ الذّين أن يُحَدْدَ الوَقْتَ » إن 
كان صباح) أو ظهر) أو لَيْلاً » فَقَدْ كانت السماءُ شبه مُعتمّة بلا 


26 


شَمْسٍء وَإنْما يُيرٌ اككان حَوْلهُ ضَوءٌ شاجب كله ضوح شَمْعَة . 

وَاسْتَمَرٌ عَلاءْ الدّين سائراً ؛ وَلَم يُصادِف إِنْسانًا ‏ وَلَفَتَ اتتباهة 
مجْموعة من طائر البطريقرعَلى ضيفة أحَدٍالأثهار , بلك التي لم 
َتَجَمَّد ماما » وَلكنّها لحصائصها توشِلكٌ أن تَتجَمدَ » وَطيورٌ البطريق 
تَنَصايَحٌ فيما ينها » بأحْجابها الصحْمة وَأْجِْستها التي كُقَدَتِ 
القدْرةَ عَلى الطيّران ؛ لتقل الأجْسادٍ وصْمَّر حَجْم الأجبحة . 

وَأخَدَ عَلاءُ الدّين يَصيحْ يأغلى صوته في هذا العالم الْتَجَمّدِ : 
« قمر الدين !يا قَمَرَ الدين ! أَيْنَ أنْتِ يا قَمَرَ الدين ؟) 

رَجاوبهُ الصدى مِنْ كُلْ مكان حَوْلهُ » مِنْ جبال الجليدٍ وأثهار 
الجليد .وَمَقه مور البطريق في قحم وت وككسل ولم قن يه . 
كيف طبر لبطريق ربلا الثين أو بره وق ميت يذللك 
لاشيالها وها ؟ 
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وَعادَ يُوَاصِلٌ تَجوالهُ وَهْوَ يَصيحٌ مُناديا أت قَمَرَ الذين وَعَروسَ 
البَحرِ دون جَدُوى : 

جا رأ مجموغة من ال ابر الي ايرف' الواجة ينها 
٠‏ يالف » ٠‏ وكات طول كُلّ منها يِل إلى أريَة أتار أو كر » 
وزنّها يزيد على ألفٍ كيلوغرام . وَهْوَ غَليظ قَبِيحُ الهيقة لَهُ نابان 


كببران بارزاة» وجل أمايرة كيد لكلف ؛ تجلذة 01د ميد ١‏ 


و لِهَذه 

جه بدا لي طول القن مسر على كت خفن . 
صل طوة إلى كااة أنخار ‏ َو علا الين » الذي 
صرح هلعا » وَأُحَدَ يَعْدو ِكل ما أوتي مِنْ قُوة هرا من الدب الذي 
نحتى راح يجري لق على أزتع.. لشن _حَطه الترض الث 
فيل من فيال البَحْر القوية » كَرََرَ الدب غاضيا وَسَرْعانَ ما اسْمبكَ 
لاا في مبراع رهائل » الدب يخم مَل في تميق فيل. 
لبخ ؛ على حين راح الأخير افع عن تشيه بياب سال 
الرّهيبّة ٠‏ ولم ينتَظرٍ عَلاءْ الدذين لِيَشْهَدَ ناي هذا الصّراع_ » كَقَدْ 


عع لاه قله 2 


جَعَلهُ الرعْبْ يجري وبري , حَتّى قَطِحَ مسائة طويلة . 

وَ وَصل عَلاءْ الذين إلى حاقة المحيط كَرَأى جبالا من التلج في 
كُّ مَكان حَوْلَهُ » وَلكنهُ لم يَلْحَظا مَخْلوقَا واحدا . وفجأة بَرَرَتْ 
,> 


لتجعيدات قُوائدُ في بيقنه هذه . 


نافورةُ ماء مِنْ قَلب المحيط لتَثرٌ الرذادٌ في الهواءٍ + وَأذْرَكَ عَلاءٌ 


المتَجَمُدَة ٠‏ وأنه لي 
وى الحيتان » قألقى تقس في الماء البارد بُرودَة القلج_ وَراحَ 
سبع وأوْصالة تكد تَجَمدُ » حتّى مقطا الؤصول إلى الحوتٍ 
لخم ملق ييه . وَلدضتَه الشديدة لمح ينا رفك عَروسَ 
لبر مََُلقة ديل ذَلِكَ الحوت ؛ قُسَعدَ الصُديقان بتلاقيهما سَعَادةَ 
تُمَوْضُهُما عَم أصابَهُما - مُنْدُ امنراقهما - مِنّ التّعاسَة وَالرَعْبٍ . 

كانت عون لبر أسرَعَ في سمؤلها مث »كه هايقة : 
و كَيْفَ حالك يها العزيرٌ ؟ القن حَعَيتْ أن تكو كد أصِبت 
بمَكْروه » وَلكِنّي أُدْرَكْت أن التيّارَ حَمَلَكَ إلى هُنا » كَأَسْرَعْتْ في 
إِْركَ لإثقاذك » وَتََلقْتْ بِدَيْل حوت العثْبّر الذي يعيش في هَدِهِ 
المنطقة الْتَجَمَدَِ . إِلّهُ ضحم حوت في تصيلته . وَلكِنْ كل لي 
ماذا حَدَتَ لَكَ ؟) 

قَصّ عَلاءْ الدذين عَلى عروس البّحْرِ ما حَدَثَ لَه » قبا + 
٠‏ حَمْدا لله . لقَدْ ساقثك الأَمْواجٌ إلى القُطب الشمالي » حَيتٌ 


تَساءَلَ عَلاءُ الدّين يدَهْشَة ٠:‏ وَمنْ أيْنَ جات كل جبال الجر 
١‏ 


تلْكَ ؟» 


رَدْتْ عَروسُ البَحْرٍ : « إِنْها ماءَ مُتَجَمدَ تراكم مُنْدْ آلاف السنين 
مُكَونَا هذه الجبالَ التي تُشْبِهُ الجُررَ العائمة . إن ما تَراهُ أمامَكَ من 
جبال قَوْقَ سَطح الماء » لا يُسَكلُ وى جُرْءِ مِنْ عَشَرَة أجزاء من 
حَجْم الجبال الجليدية الغائصّة في كلب الماء .» 

قال عَلامٌ الدين بتَسَجّبٍ : ٠‏ وَلكِنْ لماذا لا تَعْرَقُ جبالٌ الجَليد في 
ماء الكحيط ؟ وما الذي يَجْمَلُها تطفو هَكذا ؟» 

ردت عَروس البَحْر : « إِنَّ السب في ذَلِكَ يمن في أن كَناقة 
التُلج أمَلُّ مِنْ كناقة الماء » كالم عَنْدَما يتحول إلى تلج تقل كنافقة 
ولذا دن قطْمَة الُلج لا تَغْرَقُ في كوب ماءٍ ؛ وَهَّذا هُوّ ما يَحْدْتُ 
بالضبط لجال الجَليدٍ حَوْلنا , كلها تطفو موق الماء ولا ترق 


قال عَلاءٌ الدين وَمْوَ يتح ': « أرْجو أن عار هذا المكان 
يأرّع رما يكنا . ّي لا حمل هذه البرودة . هيا ها الحوث 
الطَيّبُ ٠‏ خُذْنا إلى المياه الدّافمة .» 

وَبَمْدَ بم تَردَ الحوث غائص) في الماء » وَعلاءٌ الذي وَعَرون 
البَْرِ مُمَمَلَقان بديْلهِ . وَطَلَّ الحوث سابحا مَساقَة طويلة حَتّى 
اْتَمَتْ حبالٌ الجليد مِنْ حَولهِما » وأحسنا بالدّفء بَعْدَ أن عادا 
/ 


إلى مُصائحَة المياه الدَافمَة التَراميّة الأطراف في أحضان المحيط . 
وَهاكَ ترَكا ذَيْلَ الحوت » وراحا يُغوصان ؛ وَقَدْ لاح الحَرْنُ 
الشّديدُ عَلى رَجْه غَلاءٍ الدّين » وَطَمَ 


يول ٠ ١‏ لَقَدْ جْبْنا المحيطات والبحارٌ بَحنَا عَنْ أَْتِيّ الحَبيبّة كَمَرِ 
لين بدون أن تر لها عَلى قر كنيف ماعو الآن إلى وَلدَي 
بدونها ؟ وَكَيْفَ سَحَتَمِلٌ الحياة بدونها ؟ إِنِّي أحبُها » ولا أستطيغ 
الحَياةَ يدونها .) 1 


د وَعَروسُ البَحْرِ تُحاولُ أن تُهَوْنَ الطب عَلَيْه » 
مد في بكائه أكْتر وَأكْثرَ » وَهْوَ يُحِنْ بالأنب ؛ كقَدْ 


راحَت أختهُ ضَّحِيّةَ خداعه وأكاذييه . 


وَقْجَأهُ بَرَرَتْ جنيّةُ البَحْر من جوف الماء » وما إِنْ شاهّدَها عَلاءُ 
الدئين حَتَى كَفْ عن البْكاءٍ » وَقالَ لها مُتَوَسّْلاً : ٠‏ أَيثّها الجتيدٌ 
الطَيْبُ » أُجوك أن تعيدي إلَيّ أختي ! لق عائبتني أَشَدٌ العقاب . 
لنْ أعود إلى الكذب مره أخرى . لقَدْ لقن دَرْس) قابي) هَذِهِ 
مره .) 3 
وَأَحَدتِ الدّموع تَنْهَمِلٌ من عَيْنيْهِ ؛ رق كلب جِنيّة البح لَه » 
وَقالت : « كفى ٠‏ كفى يُكاء يا غَلاءَ الدذين . الآنَ أُوقِنْ أنلكَ 
/ 


عُوقبْتَ يما فيه الكفاية . هيا اسبح إلى الشاطى الذي قَقَدْتَ فيه 


أَحتَكَ قَمَرَ الدين » وَسَتَجِدُها هُناكَ لم يَحْدتْ لها مكروة على 
الإطلاق »١‏ 

مَنَفَ عَلاءُْ الدّين قرحا : ٠‏ إِني أشكرّك ينها الجيّةٌ اليه . 
أشكرك من صّميم_قلبي » وَأعدْك بآتي ل أكذب أبن أز أعندح 
أحَدا .) 

قالت عَروسُ البَحْرِ يسعادة : ١‏ وأنا أيضا أشكرّك أينْها الجتيُّ 
الطَيبَةٌ 7«( 


وَاخْتقَتْ جيه ابر في الحال , وصاح عَلاءٌ الذين يتروس ١‏ 


البَحر بلَهقة : ٠‏ وَالآنَ » خذيني وأسرعي إلى شاطئ بَحْرِنا ؛ كَقَدْ 
طالَ شوقي لوي أخنتي الحَبيبة .» 


َوْمأتْ عَروسُ البَحْرِ برَأسها » وََعلْقَ عام الدّين بِدَيْلها » 
وَراحَتْ تَسْبَحْ به حَتَى وَصَّلا أخيرا إلى الشاطى الذي اعْتقت فيه 
قمر الدين . وَأسرّعَ عَلاء الدّين يُعادرٌ الم » قَسَاهَدَ أَختهُ راقدَة عَلى 
الشاطع كَأنّها نائمة . 

أُسْرَعَ عَلاءُ الدين صَوبّها وَحَدْقَ ليها وَمَرّها » فمَتَحَتْ عَينيْها 
بِدَهْمَة » وقالت : « عَلاءُ الذين ! أَيْنَ دَمَبْتَ ؟ لقَدْ ظَنَنْت أنكَ 
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عَرفْتَ كَظَلِلتْ أبكي » وَكِدْت أُعْرَقْ أنا أيْضا لوْلا ميدَةٌ عَجَورٌ ذاثُ 
شَعْرِ أشي كالئّلج أَنقَدَتِي واستضائتني » ثم عادت بي إلى الشاط 


سَألَ عَلاءْ الدّين أنه بدَهْمَةَ ٠‏ ]لم تَحْتَطِفْك هذه العَجورُ 
إلى أعُماق البحار ؟) 


رَدْتْ قَمَرٌ الدّين في حَيْرَةِ : ١‏ لَقَدْ كعَلَتْ ٠‏ وَلكنّي طن أنني 
كُنْتْ حلم ؛ إِذ لايْمْكِنُ لإنسان أن يَخوصّ إلى أُعْماقٍ البحار 
ويَعود حَيّا . لا شَكُ أنْني كُنْتْ أحَلمْ .» 

ِبتَسَمّ عَلاءْ الدين ٠‏ ولم يَشَْ أن يُخبرَ أنه قَمَرَ الدين يما حَدَتَ 
لَه » واكْتفى بأنْ قال : « دعينا تَأَحُذْ حَقائينا » وَتَعْدْ إلى والدينا ؛ 
كلا يد أنهُما في أَشَدَ حالات القلق عَليّنا » كَقَدِ القَضّت عدَهٌ يام 
على غياينا .» 


: كَمَرٌ الدين بتَمَجْبٍ ٠:‏ أ تقول الْقَضَت أيامَ ؟ إِنّ 


ما مَرٌّ مِنْ وَقْتِ لا يَتَعَدَى بضْع دَقائقَ ! أنْظرٌ ما هي ذي ساعتي 

الرقُمِيةٌ . إن يها تاريح اليَوْم_وَالسَاعَة .» 5 
نَظَرَ عَلاءٌ الدّين إلى ساغة أنثته مُتَحَير) , قَققَدْ كان ما قالتهُ 
صّحيحا » وِتَعَجّبَ أن رَخُلتَهُ الطويلة في البحار واللحيطات لم 
/ 
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تَستَْرِقَ سوى دَقائقَ مُعدودات . وَلكنْهُ تَقَضّ حَيرتَُ قائلً ٠‏ « هَيًا 


ينا .) 


وَعرْفَ عَلاءُ لين »كما عَرَكت أعثةُ الذكية الطيية , أن أطوَلَ 


الأخلام رلا مرف وى رقت قصير يكاة يقار بالذقائق _لأووتما ٠١‏ 


٠. بالتّواني‎ 

وَلوّْحَ بِيّدِهِ لعروس_البَخْر التي كانت تسبح قريب من النشاطئ » 
وَقالَ لها : « شكرا لك أَبنْها الصديقةٌ عَروسُ البَخرٍ . سَوْفَ أظل 
مَدِينَا لك طَوالَ عُمْري .» 

لوْحَتْ لهُ عَروسُ البَحْر يذراعيّها , كم غاصّت في الماع . 

وَسَألَتْ قَمَرٌ الدّين أخاها بِدَهْشَةَ : « مَنْ عَروسُ البَحْرِ تلك ؟ 
وَكَيْفَ تَعَرَفْتَ عَلَيها ؟ ولماذا أَنْتَ مَدِينّ لها ؟» 

بْنَسَمَّ عَلاءْ الدذين » وَقالَ : ١‏ هَذِهِ قصّةٌ طويلة » سَوْفَ أحكيها 
لك يَوْمَا ما ( 


وسار وه يني يسعادَةٍ ويجواره أنه مر انين وه لا تي 
شَيًْا مما حَدَثَ . 
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نورٌ الغيون 


في قديم_الزمان » وَفي سالف العَضْرِ والأوان » عاش راع لتم 
وَرَوْجَنهُ في أَحَد الأودية » مَعّ قطيع رصغير من العَتم_ » يانه في 
الأرْض الْْدِبَة حَولهُما » ويتاتان لحوم المر ويَشربانَ مِنْ ألبانها » 
ويُحذَانٍ كوخ) صخيرا سسكا لَهُما + صتعاة من أغصان الأشجار 
وَسَعَف النُخيل » وكسيا مِنْ جُلود المثز و وير اليا . وكانا قانعيّن 
بما أَسبعهُ الله عَليهِما مِنْ رزقي - 

وَحَمَلَتْ رَوْجَهُ الرّاعي فَابتَهلَتْ إلى الله أن يكوث المؤلوة ذكرا 
صحيحَ البَدَنِ » لَِرْعاهُما في كبرهما , وَيُوَانِسَهُما في رَحْدَتِهِما . 
َأَِبت رَرْحهُ الزاعي طثلة جميلة » وَجْهها مير » ولها ير 
بَيضاءٌ » وَذاتُ شَعْرٍ أسوْد فاجمء وَعَيْناها نحضراوان تَلمّعان كأ 


جتان مُتَللتََان » أو قَطمَتان مِنّ الماس . اتج الراعي وَرَوْجَقهُ 
بالابئة التي وَمَبّها الله إِيَاهّما » وَأسْمَياها 9 نور العغيون 4 ؛ من ألق 
هم/ 


عينِيُها وَبَهاءٍ مُحيّاها . وتَمَهّداها بالرّعليّة والعنليّة » وَكاتَ كُلُ مَْ 
يَرى نور العيون يَهْتِفْ إعُجابَا : « ما أَجْمّلها من قْتاة !وما أبْدَحّ 
ْنم الله ! إن لها أَجْمَلَ عَيْتَيْن في الدثيا !» 

نمت نورٌ العُيونِ العام الأول من عُمْرها ٠‏ وَذاتَ يوم حرجت 
مره الراعي إلى رَوْجها صارخحة باكيّة : ٠‏ أذركني ٠‏ يا رَوْجِيّ 
لير ! ما أعْظمَ مُصبتنا » وما كبر بَُوانا ! ما أسبوأ مُصيرٌ اتنا !» 

سَألها الرّاعي قَرِع) : ( ماذا حَدَثَ يا رَوْجَتِي ؟ لماذا تصرّحينَ 
وَتبكينَ مَكذا ؟) 

قالت ارآة باكيّة : ٠‏ إنّها ابتك نور العيون ذاث العيتيْن 
الحضراوين_. إِنّها عَمْياء ! وَلَم أَكْتشِفْ ذَلِكَ وى الآن . إِنّها لا 
عير لها .» 

صَدِمْ الراعي وَأَسْرَعَ إلى طفلته الصغيرة ؛ وَكانَتْ راقدَة في 
فراشها » ساكتة صامتة , وَهِي تَتَطلح يمتها الجميلتين إلى سف 
الكوخ » دون أَنْ تُحَرَكَهُما في مَحَجِرَيُهِما . 

حَمَلَ الراعي انه لوح بيده أمامّ عينيْها ؛ كلم تَطرف لها 
ل للرّاعي أن ابتنهُ 


عَينَ » أو يبْدُ على صاحبتها أنها تُبْصِرٌ بها ؛ 5 
2 


ُلدن عَنْا » ولا لم لدجظا ذلك خَ ووه إلا متأ] . وتكى 
الرّجُلُ وتساقطت مِنْ عَينْهِ دمو حارة غَريرَة » وَاعْصّر لحن 
لَه ركم َيِه مهلا إلى الله مُناجي) : ٠‏ إلهي » لقَدْ كانت نور 
ليون متك لنا » نك ١‏ جَلّ لاك ) مَنْ متها اجَمالَ 
ره وها في الوق اذاف انق لبر ٠.‏ التشملها 
ِرَحْسَتِكَ وَعِنتِكَ » يا أَرْحَمْ الراجمين »١‏ 

وَبَكَتْ رَوْجتُهُ قائلة : « لَقَدَ تَميّنا عَلى الله ( جَلَّ جَلالَهُ » ابنا 
أو ابد يونس وَحَدَئَنَا وَكونُ سَنَدَنا في كبّرنا © فَوَهَيّنا اللَّهُ طفلة 
سَوْفَ تَحَْاج لِمَنْ يَرْعاها مَهُما كبرت ؛ فَالصِريرٌ في حاجة إلى مَنْ 
يمد لَه يْدَ الْساعدَة وَالعَوْن مهما تَقَدْمَت ميلة :» 

نما حلم الأقارب. والجيراث يأنّ مور اليو طتريرة. » طهر 
لحرن عَلهِمٌ ‏ وفوا الشموعَ الغزار ء وَهُم عون : ٠‏ ما أغرَبَ 
الأمْرٌ ! طقلة لها أَجْمَلُ عَينيْن في الدُنْيا » ولكّها لا صر يهما ! 
سْبْحاتَ الله إ» 


تت الأغوام ونس نوز اليو » حت صار غطرط اسع 
سَتّوات » دون أن ترح كوخ والديها وكانتت كلما أرادت 
الخُروجَ مها والداها ؛ حَوْقَا عَلِيُها » فكانّت تَنْتَحِبْ في صمت » 

َنَِْ في الكوحروَحِدَة حي . 
// 


وَذاتَ يَوْم همس الرّاعي لامرأنه قائلاً : ١‏ أي رَوْجَتِيّ العزيرة » 
نا لا َعَم مَتى تُدْرِكُنا انيه ؛ ققد تكون اليَومَ أو ع أو يَمْدَ غ 


َعنْدئَذٍ تكو قد ظَلَمنا ابتّنا وَأسْقَيْناها مِنْ حَيْثُ لا تَذْري ؛ كَمِنَ 


الواجب عَليْنا أن تُعَلّمّها كَيْف تَعْتَمِدُ عَلِى نَفْسِها . كَإِنْ كان اللَهُ 
قد خَلقّها لا تُبْصِرٌ لحكْمة لا تدريها » فَهُوَ قَدْ مَتَحَها حَواس كثيرّة 
ير عينيها » وَحَليها أن تُتَمّيّ قُدْراتها للاستفادة مها » حَتَى يأنِي 
اليَوْمُ الذي تَسْمَطيعٌ فيه الاغتماد على تَضيِها ؛ لأننا لنْ دوم لها 
طول لمر وى و 

منت رَوْجَةُ الرّاعي قائلة  :‏ مَعَكَ الحَقّ كل الحَّ » يا رَوْجِيَ 
العزيرٌ » وني لأنَعَجّبْ كَيْفَ لم أَفَكْرٌ في هذا الأمرٍ مِنْ كَبْلُ ؟ 
سَأْعْمَلٌ مِنَ الآنّ قصاعدا على أن أَجَعَلَ نور العُيون قَتَاةٌ جَدِيرَةٌ 
بالاغتماد عَيها في كُل شكونها وَشُعوننا .» 

وَدَمَبّتْ إلى ابتنها في النّو ٠‏ وَبادرتها قائلة : «٠‏ أي بيني 
الغاليّة » سَتَعتَمِدِينَ مِنَ الآنَ مصاعدا على تَفْسك » وَعَلَيِكِ أن 
بلي جْهْدَكِ في الَعلم ولتدَرْبٍ , وَتموْضي مِنْ ظلام, عَْتيِكِ 
ينور ليك .» 

وَصَحِيّتِ الها نورٌ العيونٍ إلى الخَلاءِ . وَكانت المروج الحَضْراءٌ 
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تحط يهما من كل جانب » وَقَدْ َلْتْ يَشائرٌ ليع قْصَفا اجو 
وََمَنّحَ الزّهرٌ » وَانْطَلقَت الأغنام والشياه تَرَعى في كُلّ مكان . 

وَ وَقََتْ نور العيون مُبتهجة وَسَط المروج _ء وَهِي تَتَسَمْ تغاء 
الشياه » كَسَألَتْ أمّها : « ما هذا الصوث الذي أَسْمَعَهُ » يا أمّي ؟» 

أجابئها أمها : ٠‏ إنْها أصنواث الشياه ؛ كالشياه تنغو » وَالكلابُ 
» وناب قثوي » انق تخور » لدبو تصيخ ‏ وداج 
صَوْتَ خاص به » وَعَيِكِ تَمْبيرٌ الأصوات مِنَ الآنّ ؛ حَتَى تَستطيعي 
الترْفَ عَلى المخلوقات وَالنّاس مِنْ خلال أصواتهم .» 

وَاشْتَمت نور العيون رائحة ذَكيّة » كلت أمُها : ١‏ ما هذه 
الرائِحةٌ الطيبةُ التي أسّم ء يا أمّي ؟» 

أجابئّها أمُها : ٠‏ إِنْها رائحَةُ الود » وَكْلٌ تَوْع رلهُ رائحّة خاصة 
ب يكن مير منها » وكذلك لكل ور زر َكل مي 
عن الآخر .» 

أل نر لبون ٠‏ وما مكل لود ؟» 

أجاَتّها أمّها : « إِنّها ذات أشكال مُخْتَلقَة » وَكُلّها ذات مَلْمَس 
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تقو قاعم . هاما هو ليل الأؤاي ويه الجر ينه , 1 
كد زف ويتها ناو ايع ةا ب» 

سَألت نورٌ العيون أمّها : « وما الفرق بَيْنَ اللون الأحْمَر وَالأبيَض 
تمتك وكيك لخ 11 با 

أجابثُها الم : « إن اللَوْنَ الأحْمَرٌ يُمْبهُ لَوْنَ الشقّى وَفْتَ 
لمرو ؟ آنا اللزذ اكليم كوو لني الفمر عند مروعر 011171 
الأصْفَرٌ هُوَ لون الشّمّس عنْدَ الأصيل. .» 


فاضت التموعٌ من حبني نو الثيون »ولت مقيئة : ٠‏ ولتي 
لا أَعْرفٌ سَكْلَ الشقق_» ولا كيف يبدو القَجر عنْدَ يُزوغه » ولا 
هَيَةَ الشمّس عنْدَما تَتَوَسْطُ السّماءً . إِنْني لَنْ أغرف يدا كيف تبْدو 
الألواكُ على حَقيقتها !» 

أَنْعَمَ الحُرْنُ قَلبَ الأم » وأذركت أنْها مهما حاولت الوَضْفَ 
ل تَستَطيمَ أن تَجْمَلَ انها تدك تفاصيل أَيءَ لا تراه » قال 
لها مواسيّة : « أي بُنيتي » إن ما لا تستطيعين 


اذ ترك :ترف يمرن . تنش لصن 


الشمس.قاسيّة 
ساختّة حَولكِ ‏ فَاعْلّمي أنْها تَتَوَسْطُ السماءَ متوَهّجَة » وأنّها تَبْدو 
في بد السهاء كص متيب« حي بكرن ف ملتصاف 
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الأهار .- وَعِنْدَماا كي ده امس وتحسين بلطف الجر + 
وَتَسْمَعِينَ أْصُواتَ الحيّوانات ورعاتها يُسوقوتّها عائدة إلى حَظائرها ؛ 
فَاعْلّمي أنّهُ وَفْتْ الشّفق قَبْلَ خحُلول اكساءٍ » ون السّماءً تَحَضْبَت 
باللوْنِ الأحْمَرِ القانيّ » وَأنّ الشَمْس موشكة عَلى العُروبٍ . أُمّا 
حينَ تَسْتيقِطينَ في الصاح الباكر عَلى صبياح اليك حادًا عاليا. » 
لا يُشاركها فيه صَّوْتْ إِنْسان أَوْ حَيُوانِ » فَاعْلَمي أن القَجْرَ كَدْ 
بَرَعَ » ون الدنْيا قد تَكَللَتْ بأثواره الفضيّة » ون الشّمْس هي أيضا 
توشكٌ عَلى الثروق » عَنْدَها يَسيُْ الَاْ مِن رُقادِهِم وَيَنْجهِونَ 
إلى أغمالهم .» 

التسنك يك الشرن رَنائا كييكة ١‏ (الكة اليم آذ اغرفة ها 
تددن ١‏ رن يلع الف ركف يكرة انشع ١‏ يدور 
أنْ أتَحَيّلَ كَيْفَ تكونُ ألواتها .» 

قالت الم : ٠‏ كَلتَسْكُنِي هُنا يا ايتتي » رَيْكَما أَذْهَبْ إِلى والِدك 
تأساعدهٌ في إعادة الأغنام_ لحَظيرتها ؛ قَقَدْ أَوْشَكَ اليل أن يُحَيْمَ 
عَلى الكان .» 

وَيَمّمِّتِ الأمُ صوْبَ رَوْجِها » ادا الأغْنامَ إلى حظيرتها . 
رَتكقت نور البون واققة » تح اليا وَالْياءَ يقليها ‏ وتمَيرها 
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عَقْليها » وَتتسمّع وات الحَيّوانات والطبيعة حَْلها , وَنَُم الطيبَ ١‏ 
مِنْ كُلَ الألوان . 
وَقَجْأةٌ عوى ذتب عَجَورٌ كريب عَندما رأى نور العيون وَحيدَة © 
عَصرَحَت مَذْعَورَةَ » وقد أذركّت مِن صوته الخيف أنه حرا 
و ال من ناته لم ْ 
اع عَنْها هذا الحيوان الذين نور العيون هي تَسْمَعْ 
عُواءَ الوَحْش الذي هم كه تَحوّها لِيَفترِسَها » وَهِيَ لا 
تَسْتَطيعٌ الدفاعَ عَنْ تَشْسيها » وما مِنَ سيل ,إلى الهُروب من وجهه . 
ع كل لقطيع وَانْدَهَم مُهاجم) الدب ؛ كَأَنْشَبَ فيه 
مَحالبهُ » وَعَقَرَهُ بأثيابه الحادّة » كمَوى الذّئبْ مُتألم) » وَكرٌ هارا . 


الزن الكلنا بالق مون ور القووز زان كنت ٠,‏ ! 
النتدرتة! ريتك علي شايرة + وَع تقول + ١‏ لقن القاتى با 
الذئب يها الكلبْ الجاع , وَكُنْتَ خَيْرَ مثال للوفاءٍ ؛ ذلك 
ستَكوثٌ صديقي مِنَ الآنَّ مُصاعدا . وَلْنْ تَفْتَرِقَ أبدا , وَسَأْدْعوكَ 
« مُخْلص » ؛ لأنكَ صَّديق مُخْلصْ أَنْقَدَني مِنَ الدَنْبٍ .» 

هْرعَ الراعي وَرَوْجمهُ إلى نور العيون بَعْدَ أن سّمِعا عُواءَ الذئب » 
وَحَِيا أذ يكونَ قد أصابّها بسوء ٠‏ وَلكنها طمَأئهُما وَخْبَرتهُما 
بن 


بإثقاذ الكلبٍ لها ؛ كَحَمدا الله وعادوا جَميعا إلى كوخهم » 
وَتَناوّلوا عَسْاءَهُمَ مُعْتَبطينَ . وَمُنْدُ ذَلِكَ الحين اعْتادت نورٌ العغيون أن" 
تَخْرْجَ إلى المروج _القربَة في صُحبَة والدَيْها وَكلبها الخلص_ ٠‏ - 


يَرْعوًا العَتّمَ في المناطق المحيطة . قَإذا ما صادّف نور العيون خَطرٌ » ' 


كَأنْ يكونَ نَمَهَ جرف هار أو مُنْحَدِرٌ توشك أن تَسْقط فيه » أو أن 


وه عع 6ه ع فسان سهل ده و عء» 


تَكونٌ تَمهُ ترْعَُ أو جَدوَلٌيَعْتَرضُ طريقها . يَنْبَحْ لها مُخْلِص مُحَذْرا ٠‏ ' 


مد 


َتَعْرفْ نورٌ العُيون أنّ تمه ما يُعوقها ؛ كَتعَيْرٌ طريقها » أُوْ يَقودها ' 


كَليُها نايحا لمُرْشِدَها إلى طريقرآمنر ٠‏ 


وَلكِنّ والدَتّها كانت تَحْنّها قائلة : 


تَفسك كاملا . قّإذا كان الله قَدْ حَرَمَكِ مِنْ 


هبك حَواسَ أخرى يُمُكدكِ يها أن تُمَوْضي إظلام عَيتئِكِ .» 


ونم ع اد 6 


وَبَدَأْتَ الأم دَربْ ابنتها عَلى امنتخدام أدُيْها في التَعرْفٍ إلى ١‏ 
كُلّ ما حَْلها مِنْ أصوات ٠‏ قَللطبيعة أصنوأئها , وَكَدَلِكَ لِلْحيّوان " 


وَالطيْر . قصارت نورٌ العيون حبيرة بأصوات الحَيّوان » من تُغاءٍ أ 
باح رأوْ خُوار » وَعَدَت تَعْرفْ نَع الحّوان من صوته أو وفع _أقدامه 
عَلى الأرْض » فَللْجَوادٍ وَقْحَ خاصُ لحَوافره على الطريق _يَخْمَلِفُ 
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| عَلَيِكٍ بالاغتماد عَلى‎ ٠ 
' نَفْسِك اعتمادا تامًا ؛ كَريّما يَجِيءٌ وَقْتْ لا يكونُ فيه مُخْلص‎ 
' بجوارك » ولا والداك ؛ وَِدَلِكَ يَحِبْ أذ يكو اغبمائك عَلى‎ 


1 


عَنْ خطوات الأبُقار » أو الحَمير » أو الكلاب ٠‏ وَغَيْرها مِنَ 
الحَيّوانات : 


كما صارَت نورٌ العيون كُمَيْرٌ سَخْصِيّاتِ مَنْ حولها عَنْ طريق_ 
أصواتهم . وَعَدَتْ أيضا عالمة بأنواع | 
ار 5 : 
وَتَوْعَهُ » بِمُجَرْدِ سماع _صوته . وصارّت عَليمَةَ بظواهر الطَبيمَة 
حَولها » ويُمَكنْها أن تحن اراح وَالرُوايعَ َبْلَ أن تَهْبْ » 
تت بالتواصف قبل أن تَثورٌ » من مُقدّمات أصنواتها التي تَسْبِقها 
دائم 5 


وَمَرَنتها أمّها أيضا على أنْ تَسْتَخْدِم حاسّة الشّمّ في التَمُرْفٍ إلى 
الكائنات وَالطَبيمَة والأشياء حَوْلها » فَمَلمَيْها أن لكل رَهْرَة أريجها 
امير » وَلَكُلَّ فاكهة رائحَة خاصّة , وَأَنّ كل إِنْسانِ أوْ حَيّوانِ لَه 
لأقات + كفي الصباحريكوث اونا بأريج اميف » وفي 
َس التهار يَمتَلنَ يرارئح الحبوانات والئاس الذينَ الطلقوا إلى 
أُعْمالهِم » وفِي المساءِ 3 في الجَوٌ رائحة العَسّق_ ورد الل 
تسارت نور التيون ستول عل ازنك ون اريك" بن رترت أذ 
الباق خرن لين ترط الرد»' كلت عر خلال ره ال 
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سبع بالدى ويُخار الماء ٠‏ وَمِنْ دَرَبجَة الحرارة حَولها . وتعَرفْ 
ِمَقْدَم الرّبيع_مِنْ أريج الأزهار التي أُوْسَكَت على التقفّح» وبقُدوم 
التَريف مِنْ جر الجّفاف المحيط 
الأشجار اليايسة وَتَكَسْرِها تحت 

وأيِضا دَربَْها أمّها عَلى اسْتخدام حاسة اللْسْس في تَسْبيز الأشياءٍ 
امحيطة بها . كَبَدَأْتْ في التُمرْفِ إلى الطبيعّة حَولها » وَصَحِيْها 
مها في أَرْجاءِ الأرْض الحيطة يهما ؛ ما بَيْنَ طرق عُشييّة أ 


به » وَأصوات سُقوط أؤراق 


- للق 


صخي َمل ٠‏ أذ أثهار وَجَداول مياو ٠‏ قصارت نور الُُون مير 
كل الأناون تزلها .من كلكى_قنعنها ايارس تنهها + كرد 
في أي مكانٍ تَكونُ » وما هِيَ سيل اعد إلى متها » وأيْ طريق 
تَسْلَكَ دون حاجة لِمَرْشِدٍ أو دليل . 

وَذاتَ صباح رأرادت نور العْيون أن تَسْتَكْشِفَ الثّلَّ القَريبَ الذي 
يسم شد الاْحدار » وَلكنَ والتتها حَْرنها قائلة ٠ ٠‏ إن تلك 
المحاوّلة شَّدِيدَةٌ الحُطورة » كَحَتَى المبْصرونَ يَحْشَوْنَ من _ارتياد التّلّ 
وارتقاه ؛ لأنّ صُحورَه مَلْساءُ » وَمَرَلِقَهُ عَدِيدَة . وَقَدْ هَوى كثيرون 
ْنا مُحاولتهِمْ صّعودَهُ » وَدُقْتْ أَعَناقُهُمْ في الحال )١‏ 

وَلكِنّ نور العيون قالت لأمُها : ٠‏ قَدْ تضطرني الظروف يُوْم إلى 
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ثقائه ٠‏ متعيني ,يا أشي , أستكليفة وأخقط كرو وَسَالِكهُ 
وصور » وأيقني من أنْني أكون شَدِيدَة الحَدّر في ذَلِكَ .» 
افق أمها عَلى مضتض. ٠‏ وَصارَت تَصْحّها إلى الل وتَصْمَد 
بها إلى قِمّته في حَدَرِ سَدِيدٍ مَرَاتِ عَدِيدَة » وَنورٌ العُيون تَتَحَسَُ 
كل صَخْرة وو فيه » حتى سمت في ذاكرتها خرطة كايلة 
لِكُلْ صخر في وَلِكَ الئل النْحَِر . وَصَارَتْ بارعة في الصعود 


إلى قمته وَالهُبوطٍ إلى سفحه دون خطورّة » بل وَاَْدَتْ إلى تفق 


ا راتت [لطرعة شعن لذ #الرقي الى تعر الأب لقا 


فوقه . 


وه ى 


وَكانت الأمْ تَنْصّحُ نور المُيون وها : ٠‏ عِنْدَما تسرك حَواسُك 
عَن_التمرْفٍ عَلى ما حَوْلك وَتُصييْكِ السيرةٌ , كمَليْكِ بالأجوء إلى 

عَتْلِكِ وَكلبك ؛ لِكَيْ يذلاك عَلى الصف الصائب .» 
وَمَيْتٍ الستواث حَتَى أُوْشَكَتْ نورٌ العيون أن تُيم عامّها 
العثرينَ » وَتَقدُمَ العمْرٌ يوالديُها ٠‏ قصارّت اهما ترعى كل 
شثونهما ولتي كُلّ اختياجاتهما ؛ مِنْ تظاقة وَمأكَل_وَملْبر » بَعْدَ 
أن عَدَتْ ماهرّة في كُلَّ تلك الأشياء . كما صارّت تَرْعى العَنَمَ 
وَحْدَها مَعّ كلبها مُخْلص ؛ فَإذا ما سَرَّدَتْ إحُدى الأغنام_أعادتها 
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نورٌ العُيون إلى الققطيع _ » بَعْدَ أن تَعْرفَ مكاتها من رائحتها أو 


صوتها . وإذا ما اقْتَرَبَ أَحَدُ الذّئاب اسْتَمِّتْ رائحَتَهُ » وَتَسَلحَتْ 
بعصا غَليظّة ؛ لتَصّدَهُ إذا ما حاوّلَ إيذاءها , أو اخختطاف أَحَد أفراد 
القطيع. » حَتَى حَشِيَتْها الذئابُ » وَابتَعَدَتْ عَنْ قطيعها ؛ لِكَثْرَةِ ما 
ذاقّت مِن ضَرّبات عصاها . 

كلما مت أنصارٌ الا عَلى كل يلك الكهارات التي يَرْتْ 
بها امبصرينَ + رَدُّدوا في تَمَجْبٍ وَدَهْشَة بالميّن : « ما أَعْجَبّ 
دَلِكَ ! إن الله لا حدود لقدرته » وَيَضْعْ مره في أضعّفٍ 
مخلوقاته .» 


وَاشْتَهَرَتْ نورٌ الغيون يمَهارتها في ري الأغنام_في كُلْ دروب 


الوادي ٠‏ فَفِيَّ تَعْرفْ أماكن الكلاً الوفير وَمَنَايع الماءِ الثمير . - 


وصارَت حير بأرْض_الوادي كلها ؛ فَتَعرفْ أينَ تَقَعْ الأماكن ٠‏ 


اْنْحَدِرهُ » أو السهول المْبَسِطَة » وَأيْنَ مكان منطقة الصُخور » 
وَالرّمالٍ الْتَحَرَكَة التي تَبْتَِعٌ أي إِنْسانِ بداخلها . وَعَدَتْ تَشى 
طريقها أفْضَلَ من أي إنْسان ننْصِر ييه ؛ مَسَِدَ والداها وَحَمِدا الله 
أن عَدَت النتْهُما قادرة عَلى الاغتماد عَلى تَقْسها يلا مُعاوئةٍ » بل 
كانت هي التي تُقَدمُ المساعدة للآخرين . 

وَذات يَوْمسَمِعَتْ نورٌ العُبون صَهيلَ يول تَأنّي مِن بُعيد » دق 
5 


الأْضَ يتوافيها » وتثري كَرْقَ مال شنْرعة » ميسْمَعْ صَليلُ 
نح راكبيها » وَتَيرٌ الؤكب يمح الطريقّ أمامّ القادمينَ ؛ 
أأركت أن راكبي الخيول مِنَ الود وامحاريينَ » وَأنّ لقا لا 
ل أن يرن أديرا عليما : 


سألت نور الغيون أمها عَنْ هُويْة راكبي الخُيول » تأجابَتها انهم 
را رح ل ل ل ع ا 
النصار أمير اليلادٍ على الأغْداء انتصارا ساحقا » وَرُجوعه غانما 
ُتر) . وَسَوْفَ يدعو إلى حَفْلِهِ كُلّ رجالات الدولة » وَلتبَلاءَ » 


والأميرات » والأمَراءَ » وَأَبْناءَ العائلات الكريمّة مِنْ كل الكمالك 
الجاررة ٠‏ 


قالت نور العيون بِسَوْق : ٠‏ صفي لِيّ الأميرٌ » يا أمّي .» 
قالت الأم : ٠‏ إِنّْهُ شاب لا مَثيِلَ لَهُ في طول البلاد وَعَرْضِها » 
َهوَ مَمْشوقُ القَدّ » قو الساعد . وَهُوَ أشْجَمٌ الشُجْعان ٠‏ إذا لقي 
لأعْداءَ دَحَرَهُمْ مَهُما زادَ عَدَدُهُمْ . وَهْوَ وَسِيمٌ الطلعّة ٠‏ بَهِي 
الْحيًا ٠‏ كَأْنهُ اشم المشرقَةٌ أو القمرٌ المميرٌ .» 5 
فاضت عَيّنا نور العيون بالدّمع _وهي تُرَدْدُ : « ما أَبْدَعَ هذه 
الصّفات ! ما أَجْمَلَ الأميرٌ كما وَصَفْتِه » يا أمّي !» 
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َانْصَرَكْتْ مَحْروبَة إلى كوخها » وَالدّموعٌ تَنْهمِرٌ مِنْ عَيْنَيْها » 
وقالت تُحَدتْ كلبّها حَدِينًا ذا شجون :< آه يا صّديقي مُخْلص ! لَو 
.لم أكن قتا تقيرة عَسْياءَ ؛ لدعاني الأميرٌ إلى حَقْلهِ » كما دعا 
الأمرات وَلنَاءَ الاثلات الكريمة . وَلكِنْ مَنْ كانت مثلي لا 
يُمْكِنْ لأمير أن يَدْعْوّها إلى حَفْله !» 
وُفاضّت عَيْناها الحضراوان بالدّمع_العزير » كَتَألقَا كَأَنهُما درتان 
أو نَجْمَتَانِ » كَرَفْرَقَتِ العصافيرٌ القَرييةُ في شَجَّن » وَهَدَلَ الحَمامْ 
يصوت حزين _ سحي ؛ رَحَنَى مُخْلص الكلبْ الوفي لبح يصوت 
متَقَطْع كَأنَهُ الأنين : 
عند الغروب بدت ته ماكب الْبّلاءِ ولأميرات صَوْب قصطر 
الأمير » الذي يَقَعْ مَوْقَ الل القَريب » وَارتَدَتْ كُل أميرة ثيابّها » 
تلت بأغلى. حُلِنها » وتترت يأذكى عطورها » طبدّنث كل 


عه 


متهن كَالوَرْدَة النّاضِرّة المَوَاحَة » أو النْجْمّة الْتألقَة السّاطعة . 


وَاشْتَمّتْ نور الُيون أريجَ الأميرات الحَسْناوات وَبّئات العائلات 
الكريمة » وَسَمِعَتْ ضتحكانهن كَترَقت أنه يفيك قر الأمير 
مَعَ ديهم » داخل العَرّبات التي تَجْرُها الخُيول المطَهمَةُ » لحضور 
الحقل . 
000 


وْصاحَت إحدى الأميرات في نور العُبونِ حينَ رأثها تَقْتَربٌ 


ينها ٠:‏ انيدي لَتها القت ؛ كيلا نمك عرسي ؛ توعريي عن 


الذهابٍ إلى حَمّْل الأمير !» 


نت نور العُيونٍ إلى مَصْدَر صوت الأميرة وَلمْ تُعَقبْ بشياء '. 
لت الأمرة نور اشرب ضع كه ٠+‏ وَلكن من أت ايها 
الفتاةُ ؟ وَلمَ تَنظرينَ إل هكذا يمل مَذِه التطرات ؟» 

أجابّها سائق عَرَبنِها : ٠‏ إِنّها كناة ضَريرةٌ يا سيدتي » تذعى تور 
العيون .) 


6١١ 


متحكت الأميرة يسكرية قلت ٠ ١‏ كلة عَماءُ انها .| 


الغيون ! هذا أَعْجَبْ ما سَمِعْت وَرَأَيِتْ !1» 


رأطلقت متكة ساحرة مُجلجلة » وه تع يها على عظد 
اللو الأسْوّدِ الثادر النّفيس » الذي يَزِينُ جيدها » مُضَحِكْت باقي 
الأميرات السحَّسناوات ساخرات ٠‏ وَابتَعَدْنَ بعربانهن حَنَى لا يَتَأحَرَنَ 
عن مدقل الأمير . 

ررقت عَيْنا نور العُيون بالدّموع. ٠‏ كَنَاقنا الور كَأنهُما تَْمَتَانِ 
تُشْعَّانِ في الظلام » ثم قالت تُحادث كلبّها مُخْلِص : ٠‏ ما رَلَيِكَ » 
يا كَلبِيَ العَزيرَ ؟ إِنِْي أريدُ أن أشهّدَ حَمْلَ أمير البلاد في قَصْرها 
المقام قَوْقَ الل »١‏ 

بم الكَلبْ كْهُ يَستَفيرٌ عَنْ كيْفية 


يفية مُشاهَدَة الحقل_» وهي 
لس مغ ؛ تأجات نر لبون +« سف تسل إلى القصثر عن 
طريق_تَقّق في الثّلَّ يودي إلى مِرْدابٍ داخخلَ القَصْر » لا يَعْرفُ أحَنَ 
ِأمْرِهِ ؛ كُقَدِ اكْتَسَفتهُ مُصادَفَة » عندَما كنت أرتقي الثّلّ ذات يوم . 
وَمَكَذا » يا مُخْلص » تراني مُصيرّة عَلى الدّهاب إلى هُناكَ ؛ فَإني 
وق إلى ضور اللكفل. . وإ لم تكن لي عبان الأرى الأهير 7 
هَسَوْفَ أكتّفي يسماع رصوته ؛ قلا بُدّ أن لَه صَونا رَخيما ساحراً » 
ا 


تهنا شي عيب لمن هو 
وُحكمته )١‏ 

نَبَح الكلب كَأنْهُ يُوافق نور الغيون عَلى ما تَقولُ » وسار الاثنان 
موب لل حي يع قمر الأمرء وو إل رجات تحنتا في 
الثلّ . وَهبَدَ المسام عَلى المكان , وَحَلْتِ العَتَمَةُ في كُلّ الأرْجاءٍ » 
َلكنَ نر اليو لم تكن بحاجة إلى الصو لتثرف طريقها ؛ قد 
كانت عَليمَة بمَسالكِ الطريق_كأنْها تراها » وَيُمُكنُها السيْرٌ فيها 
بلا مَشَفّة أو دليل ٠‏ سَّواءٌ كان ذلك كيّلا أو تهار) . 

وَبَلَعَتْ نور العيون وَكَلَبّها مُخْلِص قِمهَ الئل العالي الذي يَقَعْ 
قَصرٌ الأميرَ مَوْقَهُ » وكات لوصول إلى قُنْسَة المنرداب 
اليب صعودا حرا ٠١‏ لالجدار الل ٠‏ وَصُعوتة مشخوره 
وُعورتها » وَالظلام المحيط بالمكان . وَلكنَّ نور العيون لم خش أيَا 
من كُلَّ ذَلِكَ ؛ لحذقها في مَعْرة تفاصيل_المكان » وَدُرتها عَلى 
منعود وَمبوط لل من قل مر وتخا » حت حفط مضع 

التَقََتْ نورٌ العيون لكليها » وخاطبثه مُحَذْرَةَ : « الْتَيِهُ في 

1 


في مثل _سجاعته وقوه » وَدكائه 


في ماتصيةص 


عله ماعه هم ساععو 2 


صُعودِكَ » يا مُخْلِص » وإلا رَلْتْ قَدَمْكَ أو جْرِحَ بَدنْكَ . إِنْنا سنا 
0 


مِنَ الدْعوينَ لحَثْل_الأمير ؛ ولذا لا تَسْتَطيعْ اتيارَ الطريق_الآمن_ 


كيوقي 


من كموق الدرّجات التي يَستَخدمُها الأمير وَصيوُ لصعود الل من 


الأمام» حَتَى يكو فُرْسانُ الأمير وَحاشِيتهُ في اسستقبالنا وَتَحيينا .» 

أجابّها كُلبُها نابح » كَأنّما يُحَذَرُها هُوَ الآخر من الشي 
نَفْسِه » وأن تكو في ذلك مِثْلهُ . وَاستطاعَ الاثنان ارتقاءَ الل من 
الناحيّة الخَلفيّة بلا مَسَقَة » حَتَى وَصّلا مَدْخَلَ التقّى_المؤدّي إلى 
رداب الققَصْرٍ » كَرَّحَا فيه وَسْط الظلام حَتَّى بَلَغا مَدْخَلَ القَضر . 
وَتَنَامَتْ إلى أسّماعهما أَصُوات الاحتفال مِنَ الداجل » وَحَدِيتٌ 
الفرْسانِ وَالتَْلاءٍ وكبار رجال الدولة . وَسَمِعَت نورٌ اعون ضتجكات 
الحَسّْناوات » وَأصوات وفع نعالهنَ عَلى الأرْض » وَحَفيف أنوابون 
الغاليّة على البسط والفرش.ء و اشتمت عَبِيرَ عُطورهنٌ القّمِيئَة َس 
في الكان ٠‏ وَاستطاعت أن تُحصِيَهُن دون مَسَفَةَ » وأن تُقَدَرَ عُمرٌ 
كُل واحدَة » من نين صّوتها . 

اقَريَتْ نور العُيون مِنْ قاعة الاحتفال » وكاتت مُضَاءَة يآلاف' 
المشاعل_وَالشموع_الني أحالت المكان إلى نهار » وَالمَدَمٌ يَحْمِلونَ 


الشراب وَالعَصَائِرَ وَماءَ الوردِ » وَيَمُرُوَ بها بَيّْنَ الحاضيرين . 


د 


نا نور ليو بها بن ند تار ليلب ٠‏ كارك كل 
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بها ايها , وَعسَمَتْ لكليها + ٠‏ لي 
أ يكل ما يَجرى ما »ها كلي التي تطغ أذ أميقة 
لك ؛ مَهذِهِ القاعةُ كسيحَة للغايّة لامتيعايها كُلّ هذا الكم 
الْحْتَشِد ؛ وَاخْتلاط الأصوات الكثيرة ببَعْضِها يَعْض) . وَهِيّ مضاءة 
يشُموع وَمَشاعِلَ هائلة » وَعَذا ما يَدْلَُ عَلَيِْ المج الشديدُ الذي 
أَشمْرٌ يه يلف المكانَ . ولا بُدْ أن الحَدَمْ يقومون يتوزيع _أقداح 
الشراب عَلى المدْعوينَ وَامدعُوَات ؛ فهذا ما تَقْتضيه أصول الضنيا 
لأمير كريم. . كما أْبي أَشُمّ رائحة العصائر الفاخيرة .» 

وَقَجأةَ ساد الصّمْتُ لكان ؛ حينَ هَل أميرٌ البلاد » قَصّمَتَ 
الحاغيرو إجلالا وات أمنوقم .. لا نور لبون إلى 
كَلبها : وقالت هامسّة : « لا بد أنّ الأمير دَخَلَ القاعة ؛ فمثلٌ 
مَوْلاءٍ الأثْرياء وَالُبَلاءِ لا يَصْمُتونَ [كبار) » إلا إذا حَلّ بالمكان مَن 
هُوَ أعظم منْهُم شأنا ٠.‏ 

سما نور ليون مؤت الأمر وَعْوَ تقول ٠‏ « مح 
بالحاضرينَ مِنّ الأمَراءِ وَالْبَلاءٍ والأميرات الحَسْناوات .» 


ما يَدورٌ في القاعة 


اهتَرْتْ نورٌ العُيون عَنْدَ سَماعها صوْتَ الأمير ؛ كَقَدْ كان صونا 
يا يشي يجولته وَسصاعته واطزازه يفيه » كما كان هدوم اه 
وُضوحُها يَدْلَانِ على كمال أخلاقه » وَحِكْمَتهِ واغتداده ينَفْسه . 
ه١١‏ 


ترقت الدموع في َي نور الُبوف ١‏ وَمرُ صرت الأمز 
كياتها » ققالت لتفْسها ٠:‏ إن صوت الأمير ينب بما تَحَيْلتَهُ فيه ؛ 
شابًا يافعا حَكيما . لبتي أستطيع أن أبْصرٌ قرا !» 

وَفْجْةَ لمّحَتْ إخْدى الأميرات نور العُيونٍ » وكانت هي نْسّها 
التي صَادَكتُها في الطريق » ذات عد الولو الأود ؛ قَصاحَّت فيها' 
غاضية + ٠‏ ليها المي ١‏ هل بلقنا يك لجرل ضور حثل ‏ 
الأمبر بدون إذنه ؟ وَكَيْفَ سَمَحَ للك حرا القَصْر بالدخول ؟» 

جَقَلَتْ نورٌ الغيون عِنْدَ سماعها صّوْتَ الأميرة الحَسْاءٍ » وَ وَلَتْ 
مدير » وَكَلَبُها خَلمَها » نَحوّ قنْحَة السرّداب الحَفِيّ . وصاحّ قائِدُ 
الحرّاس_في جُنودِه : ٠‏ افيضوا عَلى تلك الْتَسلْلة وَاسْجُّنوها ؛ فَلمَلها 
جاءَت لإيذاءٍ الأمير !» 


لدم الجُْودُ خَلفَ نور العُيون ولكتها سبَقتهُمْ مَعّ كليها » 
وَاجْتارَتِ السرداب الحَفِيّ الذي لا يَعْلَمْ بأمره أحَدَ » وتمكتت من 
١‏ يَلْحَقَ بها جُنودُ الأمير » أو يَعْرفوا كيف 


مُغْادَرَة القَصرٍ دون أ 
تسَللَت إلى المكان » وَكَيْفَ حَرَجَت منْهُ . وَهَبَطَتْ نورٌ العُيون الثَلّ 
وَهِيَ تُجْهِش بالبْكاءٍ » وقالت لِنَفْسها مِنْ خلال دُموعها ٠:‏ إِلْني 
لنت ميوى راعئة عتم فقي عَْياء »ول بي الح حتَى في ون 
الفيللة 


الأمير أوْ حُضور حَمْلِه !» 

وراد تَحِييُها وَارْتجَفَ كُل يَدَنها مِنْ كَرْطٍ حُزْنها . وَجَلَسَتْ قوق 
صَحرَة أسقَلَ النّ وبجوارها كلها » وَكَدْ ساد الصّمْتُ الحزين 
المكانَ » وَكَأنَّ كل الكائنات تشاركّها مَشاعِرّها الشّجيّة . 


هي ميوى الحفان حت سَمَِتْ نور اليون أصثو بعيدة 
مَكْتومّة ؛ أصوات جياد رُبطّت حَوافرها بالقماش_حَتَى لا يكون 
يها دوي ؛ كسس أوائها حتى لا يكون يصهيلها صنت . 
فى راكبرها أله في مندررهم ؛ حت لا يكرد لقتقتها 
رنين + 
َلك نور ليون استَطاعَتْ سماع الأصئوات الحافقة امكتومة » 
رَعْمّ كُلّ الاحتياطات التي انْخَدَها أصْحابُها » لِسَمّعها الحادٌ » 
وَقُدرتها عَلى تَميِيزِ الأصوات مهما ضَعْفَت وَحَفَقَتْ . 
َاقتَرَبَتِ الجيادٌ براكبيها في سُكون » وَكانً عَدَدْهُمْ ضَكْما » 
د على الألف » وكاتوا يكل لأس لاد » ونشحوا 
بالملايس_السُؤْداء , لا ين منْهُم شَيْء في الظلام_. وَاقَربوا 
/ا0 


وَهَسَسَ رَعِيمٌ الْمَسلَِينَ بصّوْتٍ فيض : ٠‏ حاصبروا التّلّ من 
الأمام » وَامتَعوا صُعودَ أَْ بوط أي كائن , ؛ حَنَى تقض عَلن 
الأمبر وَكْلّ قادته وَعْظَماءٍ بلاده وَكرْسانهِ وَهُمْ ‏ مُحاصرون في 
قَصْرهِ . وَمَنْ حاولَ مِنْهمْ الثرولَ لِمّلاقاينا سرَعَنهُ سهامنا كبْلَ 
سُوفنا ؛ نحن أسفل الثل في مقع حصن » والأمير وَكُل رجال 
َل سان في القصر أب بالقأر الذي وََمَ في كع أو مصيدة .» 

قال أُحَدٌ الجنود : « إِنّْها لفكرة راك 
الأمير بتَظاهرنا بالهزيمّة وَالانسحاب أمامَةُ » فعادَ 
بالنْصْرِ » في حين رَحَفْنا نَحنْ وَحبرنا حُدودَ البلاد في 
أن يَشْْرَ بنا إنْسانٌ ؛ لتُحاصيرٌ الأمير في قصره وَهُرَ يَحْتفْلُ بِنَصْره » 
ره أ تقل هو َكل رسا ورجال دول وتستؤِيَ على البلاد 
ب كل تاها وين أهلها من لعناب اانا دوت أذ جر 
نْسانَ عَلى الوقوف في مُواجَهتنا .» 


تَراجعت نوز العيون مذهولة من هَوْلٍ ما سَمِعَتْ » وَعَرَقَتْ أن 
أوليِك الْتَسَلْلِينَ مِنَّ الأغداءٍ قَدْ حَدَعوا الأمير بحيلة ماكرّة ٠‏ بَعْدَ 
تَظامرهمْ بالانسحاب أُمامَهُ » كم تسلْلهمْ إلى داخيل _ البلاد 
لحصاره » وَأهُم موشكون عَلى أنه وَل ْو وَكُلَ رجال الدولة 
ونبّلائها وَكرْسانها » بَعْدَ حصارهمٌ في القَصر مَْقَ الل . فَإنْ لم 
١8‏ 


َس نر لبون لكليها ٠:‏ هيا يا مخِِص ؛ لنََرٌالأر من 
الحَطَر الدّاهم المحْدق به . إِنهُ لَمِنْ حُسْن الحَدٌ أن الظلامٌ لم 


يَكْشِفْنا لهوْلاءٍ الأغداء ٠‏ وأعمى عَيوتَهُمْ عَنَا » في حين أننا 
كَشَفْناهُم وَسَمِعْناهُم . وَلكِنْ حَذار مِنَ الشباح _» ولا عَرَفوا 
مَكاتّنا !» 


تست نور لون في خقة الطثر سرع الح » وََلقها كلبها 


مُخْلِص » وَتَسَلْقَا الت مِنَ الخَلفٍ صاعدَين مره أخرى إلى النّقّق» 


دوت أن يَتَبَهَ لَهُّما الأعْداءُ ؛ لدرايّتهما التَامّة يالكان . 

رَصَلتْ نور البون وَكلبها إلى ممه التقتى , كَرحَفا داخيلَ 
السنردابٍ المؤدّي إلى القَصرٍ . وكان جْنودُ الأمير قد انْصَرّفوا عن _ 
الجراسّة دون أَنْ يَكْتَشفوا كُنْحَنَهُ الحَفيّة » بَعْدَ يَأسِهِم مِنَ العُفور على 
نور اليون ٠‏ 

تَسَلْلَت نورٌ العيون عَبْرَ السرّداب » و وَقَقَتْ في نهايته تَتنَصتْ » 
وَلكِنها لم تنم صنو إنسان » كينت وَاطمَنت ٠‏ وَاجتْ إلى 
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قاعة الاحتفال . وكان الصّحَّبُ وَالضّجِيجٌ فيها يْصِمّانِ الآذانَ » 


سه ها ه ”ا 


َالجَميع في حبور وهم زلود الأعام » خافلينَ عَم صن بهم 
بن أخغار . 

سَمِعَتْ نور العُيونٍ وَقْمَ الملاعى وَالكُُوس على الصحون » 
رسي اله ع 161 زر ٠‏ تقال إكزيا تاي 0 
١٠‏ 


الجَميعَ يَأكُلونَ ويَشرَبونَ وَهُمْ مَُْرَحون ؛ يَجِبْ ألا نكر صَفرَهُمْ 
الآنَ يإبْلاغهمُ الأنباء السيقة » وَلنَظرٌ حَتَى يَفْرَعَ الأميرٌ مِنْ تناؤل 
طعامه ثم نَقُمْ يتَحْذيره ؛ كن حبار الّاس _ بالأمور السنيكة وَهُمْ 
أكون أ لا يليك :6 

هَرٌ مُخْلص ذَيْلَهُ » كَأنهُ يُصَدّقُ عَلى ما قالتهُ صاحيثة . 

وَْجْأةَ لمح قائدُ الحرّس نور العيون وَهِي مُخْتبَةُ لف الستائر » 
في مَدْخَل القاعة » كَافَرَبَ منها مُحاذرا قيض عَلَيّها » ثم أَسْنَكَ 
بِمِعْصّمِها وَصاحَ فيها : ٠‏ لَقَدْ قَبَضْتُ عَلَيْكِ أخير) ينها الْتَسَلْلهٌ » 
وَلْسَوْفَ يكونٌ مُصيرك أسنوأ مُصيرٍ .» 

وَحينَ سَّمِعّ الحُضورٌ صياحّ قائدٍ الحَرّس » التَقَتوا بِدَهَْة » 
ُشاهدوا نور العُيون وَهِيّ تُحاولٌ التَخَلْصَ مِنْ قَبْضَّة القائد . 
رصاحت الأميرَةٌ ذاث عمد اللْلُوْ الأسود : « إِنّها الفتأهٌ الحَمياءُ 
يا للقتاة البائسة التي تُصيرٌ عَلى حُضور حَمَلاتِ الأمَراءٍ وإفسادها 
لتَضَمْها في السّجْن أيها القائدٌُ ؛ عقابا لها عَلى ما كَمَلَتْ .» 

أَوْشَكَ قائدٌ الحَرّس أن يُطيعَ أمْرَ الأميرّة » غَيْرَ أنإشارَة الأمير 

َهْضَ الأميرٌ من مَقْمَده وَاقترَبَ من نور العُيون » وَتَأملَ وَجْهّها 

ا 


الجَميل وَعَيْنيُها الحَضْراوَين ١‏ وَسَألها متَمَجبَا ٠‏ | صَحيمْ الك لا 
بْصيرينَ أيه القتاة » رَعْمّ سر حَيْيّك اللتين لا ميل لِروْعَتهِما ؟» 


أَحنَتْ نور العيون رَأسّها إجلالا » وقالت ٠ ١‏ مَوْلايَ الأميرٌ » إِنْها 


راد الله الذي لا راد لقضائه ؛ فلا تَتَعَجَبْ . قفي أحيان كثيرة : 
تواجهنا أمور تيا عَنْ راك الحم في قضاءٍ الله فيها ٠.‏ 

سَألها الأميرٌ : :« وَكَيْفَ عَرَْتِ أي الأمير دون أن ريني أو 
يرك يلك ساد ؟» 

أجابَيهُ نور العيون ٠:‏ إن صوتكَ » يا سيْدي » يشي بِأنكَ الأميرٌ : 
وَبِضًا فنك حين تَحَدَقتَ صمَّث الب الجَمِيعٌ » وَالنّاس لا يصمتون 
احترام) إلا عِندَما يَتَحَدثْ الأمَراءُ وَالمُظماء ٠.‏ كتيب 
حِثة ككاء نور لبون وو ملافا . 

أضاقت نور العيون في اضْطراب : « مَوْلايَ الأميرّ » إِنّ كمه 
خَطر) عَظيما بتريْصُ يك أُسقَلَ ادن ؛ كَأعدا البلاد يُحاصيرون 
الكانَ وهم مُدَجْجَونَ بالسّلاح , وَيعمَرمونَ َتْلَكَ وَكُل عَظماءٍ 
الدُوْلة وكُرَسانِها » متى التهى الحَفْلُ وهم ليع بالانصراف .» 

سلها الأميرٌ يِدَهْعَة ٠:‏ هَل تَقولينَ الأعداءَ ؟ وَلكتّني قَضِيِتٌ 
عَلى أعداءٍ البلاد ٠‏ وَيَدَدْتٌ شَمَلهُم » والقصرت عَلَيْهِمْ التصارا 
ا 


زايا 


ساحقا 2 

رَدتْ نورٌ العيون : « لَقَدُ تَظاهَروا بالهزيمة أمامكَ أيها الأميرٌ ؛ 
حَتَى يَتَمَكُُوا مِنْ خداعك وَعْبور الحُدودٍ ونقاط اتيش بستهولة » 
ُيُحاصروا قَصرَكَ ِكل مَنْ فيه . وقد احتاط هَوْلاءٍ الأعْداءٌ الماكروت 
لاش ع الزعلوا الراة لجياب الستتن الاليكرة [لتهيله 1 صوة!؛ 


وَأسْتوا أسْلِسهُمْ في صدرهِمٌ ؛ حتَى لا يكون ليها رين يم 


ليها . وَاعَدَهُمْ اثتشاز اليل _وَحْيْتْ تَدْبيرهم عَلى عُبور نقاط 
الحراسّة وَالتفُتيش_دوث أنْ يُحِسّ بهم إِنْسَانْ . إِنَهُمْ قَوْمَ ماكروت لم 
دروا عَلى مُواجهتِكَ وَمَريستِكَ في شَجاعةٍ » لجا إلى الحيلة 
الدنيئّة .» 

ارْدادَتْ دَهْشَهُ الأمير » وَسَألها : « وَلكِنْ كيف عَرَفْتِ كُل 


ذَلِكَ » دوت أن تُشاهديه ؟) 


أَجاَيهُ نوز العُيون : « لَقَدْ سَمعتُهُمٌ حينَ قُدومهمٌ ».يا مَوْلايّ 
الأمير » وأنا أستَطيعْ التقاط الأصوات وَتَمييرَها مَهْما حَقَنَتْ ؛ 
مام الجياد مَهْما رُبِطَت بالقّماش _يَكُنْ لها فَوْقَ الأزض وَقمَ . 
أنه الجياد مهما كُمْسَتْ يكن لتندْسها صوْث خا ورائحة 
توق ١.‏ #لانتلظ .نوها الشية 15 الجا كسن ا بق 
لاحتكاكها بالقّماش رَنِينَ . وَثَدْ عَرَفْتْ غَرَضَهُم مِنْ خلال 

1 


تخاقتهم .» 

هَنَفَ الأميرٌ يدُهول : « هذا عَجِيبَ ! عَجِيبَ جدًا !لم أسْمّمْ 
عَن إنْسان له مِثْل هذه المقدرة المَظيمّة . كيف امستطاع مولا 
الأعداءٌ التَحَمَيّ عَنْ عُيون جُنود وَفْرْسانَ الحُدود ونقاط التفتيش_» 
كن لال ميرلا اهم وتشثر بوم ؟» 

صاحَّت الأميرَةٌ ذا عقد اللَؤلو الأسوّد مُخَْاطَة : « إِنّها كنا 
كاي ها الأ » ككف تصتائها ؟ إها ثرية أذ شنا بقع 
قا 2ن ليد خلا ,انر اتن بر كا عدا ا 

تدك قر لساري والحاطراح على كلاته| ازقزلو ١‏ 
٠لَمَمٌ‏ » نَم . ضَمْها في السّجْن أيِها الأمرٌ . إِنّها بدو كاذية . 
كنف يكن لي أذ يكرد لها مل َه قير تي ل ييا 
المبصيروثَ ؟) 


تَرَددَ الأميرٌ للَحظة ؛ وَنَظَرَ إلى نور العيون مَُسَكْكا , فَرَأى في 
عيْيها الجَميلين_الصفاءً وَالتَقاءَ » كَرَدْدَ في تَفْسِه  :‏ هاتان عَيْنَانَ 
امسن إلصايئؤها لكي 10 لمن بز لتقن رصاحيها! ' 
يَنَْكِسنٌ فيها الخَيْرٌ كما ين فيها الشر .» 

نا 


١ 
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وََتَفَ في قائد مُرْسانه ٠ ١‏ أيها القائُ ‏ لطع الشلكُ باليقين. » 
ولثلق _ نَظَرَةٌ فاحصّة إلى أُسْقل التّلّ . َمَهّْما بالغ هَوْلاءٍ الأعداءٌ 
في حَتَرهمْ وَتَحَقَيوْ .كلا بد أن الّطرة التتتحمنة ستكندفهم وين 

حَنى القائدُ رَأَسَهُ » وَأُسرَع لتثفيذ ما أُمَرَهُ يه الأميرٌ » ثم عاد 
مُهرولا وََدِ ارتَسَمْ الفرَحٌ عَلى وَجْهه وَهْوَ تقول : ٠‏ إن الأمر كما 
قالت تلك القَناه أيُها الأميرٌ ؛ كَهُناكَ َارَ مِنَ الأغداءِ مُنْشْحّ 
ا ين م اكلرب رتل اسائزة تعن از 
هْبوطٌ الثّلَّ دونَ ملاقاته . وَلْسْنا ميوى عَدَدِ قليل _ مِنَ الجنود 
وَالفرْسان » لا يَريدُ على الحَمْسينَ » وَبالقَطع_لَنْ تَصّمَدَ أمام كثرة 
الأغداء وَسِلاحِهِمٌ إذا ما هاجّمونا بَعْدَانهاءِ الحَفْل .. إن الأمرٌ جد 
ستَئ يا مَؤلاي » وَلنْ يُسْكتنا يلاع الجَيّش_حَتَى يَهْبّ إلى تَجْدتنا ؛ 
لأ بيه عن القطثر اشم لفقا الأغداة ويتقضتو ليها كيل 
وُصول الإدادات إلينا .» 


وَلَمَا سَمِعَ الدعُوونَ وَامدْعُوَاتْ حَدِيثُ قائد الحرّس_» صرّخوا 
َِعِينَ وَسادَ المكان امراب عَظيمَ وَمَرْجَ وَمَرْجَ “ا و وَقَفَ الأميرُ 
صامئا يُفَكْرٌ في الخَطر المحْدِق به وَضْيوفه » وَأدرَكَ أن مَوْقِقَهُ صعب 
لِلغيّة ؛ كَمَهْما كانت سَجاعَئهُ وَجْرةُ جنوده » فإ فُرْسائهُ قليلو 
١‏ 


العَدّد وَالعُدّة » ولن يُستطيعوا مُوَاجَهَةَ جَيْش جَرَارٍ مِنَّ الأغداء » 
قوامهُ ألفّ رَجُلء أو التَعَلْبَ عَليْهُم . 

وتَعالى صراخ وَعَويلٌ الأميرات الحَسْناوات ٠‏ قصاح الأميرُ 
يَأمُرمْنَ بالصلمْت » ثم القت إلى نور العُيون وكات منْتَصبَة في 
شجاعة » لم يَتَطَرْقٍ الحَوفْ إلى قَليها » وقالَ لها : « أَينها الفا 
الحكيمةٌ الذكيْةٌ » قَدْ تكو تجائنا عَلى يَدَيْكِ + تأخبريني كيف 
استطعت دُخول القَصرِ وَالخُّروج منْهُ دون أن يلْحَطَكِ الأغداء أو 
يَشثروا يلك » رغم مُحاصرَم لمكان الصعود وَالهْبوطٍ في الل 
مِنَ الأمام ؟» 

أجاَثهُ نورٌ العُيون : « لقَدْ تَسَللتْ إلى القصر مِنْ لف الل » 
خلال ميردابٍ سر مُوَصْلُ إلى تق في مُنْتَصف اليل » وَهْوَ مَكان 
لم يُحايرُ الأغدامٌ لِظنهمْ اتحالة أن بتي سان ترا لصصعويته 
عورته وَصُخورو الحاٌة الأساء » م رت كدَم ين َه وى 
أسْمَلٌ » وَارَطمَ بالمتُخور , وَلقِي مَصرّعَهُ في الحال .» 

دعسن الأمد قل نول الوف. .به إن كات لأا يققل يهل 
الخُطورة » مكيف أَمْكَتَكِ صُعودُ ذَلِكَ الجَرْءِ مِنَ التَلّ وارتقاؤة » 
وت لاترْنَ حتى م فيك ؟» 
لح 


جاه : ٠‏ مَنْ كان مثْلي أيها الأميرٌ » وَجَبَ عَليْهِ الاعْتمادٌ عَلى 
حَواسه الأخرى ؛ كَالبَصَرٌ كَيْسنَ الحاسئة الوحيدة التي مُنَحَها الله 
للإنسان ؛ لِيَحَْمِدَ عَليها في تدب شكونه وَحَياته 
يُمْكِن للإنْسان أنْ يُمَوْضَ بها الحاسّة المققودة لديْه » وَمِنْ كَمْ لا 
ير بي تنص .» 

عر الأ يفره مه »كم لتقت إلى الحاغيرين قلا : 
٠‏ سأغادر الث مِنْ خلال التق _والسزداب » كم أب الت من 
الخَلف مَهْما كان طريق الهبوط را أو وعرا » وَسَنْهُ رَأسا إلى 
مقر يشي وأستذعيد على رجه السْعةٍ ليل الأشاء » قبل أذ 
يُفَكْروا في صُعود الثَلّ . وَعَليَكُم جَميعا النَحلَي بالصَير وَالهّدوءٍ 
لحين وُصول النَجدَةٍ .» 

وَالتَفَتَ إلى نور العُيون قائلة : ١‏ وَالآنَ دَعينا تُغادِرٍ اككان 


بطريقَتكِ الخاصة ليها القَتاةٌ الشجاعَةٌ . هيا لا وَقْتَ لَديْنا .» 


"ا 
. قْنَمةَ حواس أخرى 


لمعت بون الشرن تير تقل للتوان والأسر خلقها وين 
ورائهما الكَلبُ مُخْلص » وَعَبَرَ الفلا السَرّدابَ وَالنْفَكه زاحفينَ » 
حَنَى وَصَلوا إلى فتّحة الثقق . وَانْكَسَفَ لعيْن_الأمير جُنَودٌ الأغداءِ 
على ظهور ادم أل لت » وَهُمْ يحون بالتواد » انرا 
١‏ 


لخلة المجوم بد ليها الث . 
رَحَثْ الأميرٌ نور العُيون قائلاً : ٠‏ لِتُسْرعْ بالهبوط لاسْتدْعاءِ 
الجيش ؛ فَليِسَ لدينا مُْسَعْ من الوَقْتِ .0 
قالت : ١‏ اتبعني , يا مَولاي الأمير » وَكُنْ حَذرا في هْبِوطِكَ .» 
َأ نوز البون تبط الل في حدر وله , طم متقة 
ابوط وَحِدةٍ الصخور » وَالأمر يها تيوه تاها تبط هر 
من أي منص . 
ورد في نه + «يا لها مِنْ فنا سْجاعةٍ حكيمة ! 
وَقَجَأةَ صاحّت نور العُيون في الأمير : ٠‏ حاذز أيّها الأميرٌ » وَانْظرْ 
عر الأ إلى مط فى هو سحيقة » وع 3 لزلا 
تَحْذِيرٌ نور العغيون لَسَقَطَ في الهوة دون أَنْ يَلْحَظَها . وَنَظرَ دهشا 
إلى نور العُيون » وَلِسانُ حاله يُقول كَيْفَ أذْرَكت أنْهُ يَكادُ يَسْقْطُ 
في الهو دون أن تراه » تابه قبْلَ أن يَنْطِىَ بسُؤاله قائلة : ٠‏ عِنْدَما 
سَمِعْتْ صَوْتَ خطواتك شُسْرعٌ حلفي , أذركت انك كَقَدْتَ 
حَدَرَكَ » وأنا عرف أن في هَذا المكان هُوةَ عَمِيقَة » يَسْقْطُ فيها مَنْ 
لا يَتِهُ ليها ؛ لذا قَقَدْ حَدَرتكَ في الوَقْتِ المناسب . وَقْطَنَتُ إلى 
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نك سَتَدْهَشُ مِْ تحذيري إِيَاكَ » فَأَجَبتك قَبْلَ أن تد 
ازْدادَ الإعْجابُ في عَيْتي الأمير ٠‏ وَقالَ لنور العُيون ٠ ١‏ إِنكِ قتا 

ذَكيّة » سَدِيدَةٌ الإذراك . وَإِنْ كات اللَّهُ حَرَمَكِ مِن نعمة البَصّر » 

قد ار لبك بامشقة ولكاء والجكئمة » عضا عن عب ٠‏ 


سَعْدَتْ نورٌ العُيون بمّديح الأمير لها ٠‏ وأُسرَعَتْ هابطة والأميرٌ 
خَلَمَها » حَنَّى بَلَغا أُسْفَلَ الت وَمَمَهُما الكَلْبْ مُخْلص » دود أن 


يَشْعْرَ بهم الأعْداءٌ ؛ لانتشار الظلام باللكان . 


وَهَمَسَ الأميرٌ لنور العُيون قائلا : « سَأستَوْلي عَلى أحَدٍ يول 


الأغداءٍ دون أن يَشْعْرَ بي أحَدَ » م أنْطَلقْ به إلى جيشي فأستدعيه 
في الحال لحصار الأغداءِ وَأُسْرهم ٠.‏ 

وَلكِنْ تناهى إلى سّمْع_الأمير في اللشْطة نَشْيها صوت رَعيِم 
الأغداء وَهُوَ يَقولُ لجُنوده : ٠‏ لَقَدْ حانَ الوَقْتْ لِمُجومنا ؛ إِذْ يّدو أن 
حَفْلَ الأمير قد انتهى ؛ فَقَدْ حَمتْ حدَةٌ الضّحّة في القَصْر . 
كُدَعونا تُسْرِع بارتقاء الل وَالهُجوم_عَلى الأمير وَمَنْ مَعَهُ يدهم 
جما ١‏ ولك يهل علا خلال ايلاد ار 


سحب وَجْهُ الأمير وَقالَ : ١‏ يبدو آنا تَأُخَرْنا . سَيُهاجمْ الأعداءٌ 
القصرٌ وَمقثلون: من فيد + ولكثني لن سمح يدك أي . سأنايلهم 
نا 


ه وكادّ يَنْدَفْعٌ لِمُلاقاتهم » لَؤْلا أن أَمسَكت نورٌ 
لبون بذراعه وي تقول ناصيحة + « أيه الأميرٌ ‏ إِنلكَ يلك تُلقي 
ِتَْسِكَ إلى التَهلَكَة . فَمَهُما كانت شَجاعَتُك وقُوْئكَ » فُسَوْفَ 
علب عَلَيِكَ الأعْداءْ ؛ فَالكثْرهُ تَْبْ الشّجاعة » وَالإنْسانُ الحكيم 
لا يلأ لِلقُوةِ إِنْ كان فيها مَلاكْهُ » بَلْ يَستَعينُ بالحيلة لَوّ كان 
فيها حخَلاصِهُ وَنَجانّهُ . إِنَّ لدي حيلة لَعَلّها تكونٌ سَدِيدَةٌ » وَقَدْ يَكون 
فيها تَجاتّنا جميعا » وَإبادَةٌ الأعداءٍ .» 
سألها الأميرٌ باهتمام : ٠‏ ما هي تلك الحيلهٌ ؟» 


اعم ىف 


أجابتة نور العُيون : « بِالقربٍ مِنْ هذا المكان توجَدُ أَرْضّ الرّمال 
المتحركة » وهي أرض رَهيبة تمَلعْ أي كائن يَقْطُ فيها قلا يَخْرُجْ 
مها حيّا . تإذا أمْكتنا حَدِيمةُ الأغداء وَدَفْمُهُمْ إلى ذَلِكَ المكان » 
سَقَطوا في الرّمال المتحَرَكَة وَاتَلَْهُمْ وّماتوا جَميعًاً في الحال ؛ 
قَتَنْجو البلادٌ من سَرهِمْ إلى الأبّد .» 

مَتَفَ الأميرٌ ياعْجاب : ٠‏ يا لها مِنْ فكرّة رائعة ١‏ ولك كيْفَ 
سَتَدْمَع هَوْلاءٍ الأعْداءَ لهاب إلى ذَلِكَ اككان ؟» 

قالت نور العيون : « لِتَحْصْل ألا على جَوادٍ , وَسَأرَ بالباقي 
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في الطريق. .) 

تَسَلْلَ الأميرٌ إلى جياد الأغداءٍ ٠‏ وَالتَقى جَوادا قَويًا كَامتطأة » 
وَأَرْدَفَ نورٌ العيون لَه » ثُمْ استدارٌ تحر الأعداء وَصاحَ بصّوت 
حيري في شحاغة ٠:‏ ني الأمر الذي كم سن لقثله . 
بسر خلفي من نود اقل علي وري .» 

البَمَتَ الأعداءٌ ذاهلينَ عندما رَأوَا الأميرَ قَوْقَ صَهُوَة الجواد » 
وأسرّعوا باستطاء جيادهم » وَمُطاردَة الأمير ‏ 

انْطَلَىَ الأميرٌ بجّواده الطلاقة السّهم _» وَنورٌ العُيون حَلمَهُ » 
بح ويَعْدو في أَْرهِما . وَأشارَت نورٌ العُيون ناحيّةٌ 
الشرق بَعْدَ عَليْهِ بن_انْجاهِ بوب الرّيح في ذَلِكَ الوقْتٍِ 
مِنَ العام ء وَقالت للأمير ٠‏ قد الجَوادَ في هذا الانّجاه .» 


زاد الأميرٌ من سرْعَة الجّواد في الانّجاء الذي أشارت إِليْه نور 
العيون » وَحُيولٌ الأغداءٍ تُطاردُهُ . وَقَبْلَ أن يَصِلَ جوادُ الأمير إلى 
أَرْض الرّمال المتَحَرَكَة » كانت نورٌ العُيون قد استطاعّت أن تُقَدْرَ 
الوَقْتَ اللازم لِدَلِكَ » ثم صاحَت في الأمير : ٠‏ لِتَعْمٍِ الآنّ من كُوْق 

الجواد ؛ فَقَدُ صِرنا عَلى مُشارف أَرْض الرّمال المتَحرَكة .» 
احْتوى الأميرٌ نور العيون بذراعيْه لِيَحْمِيّها من الارتطام ٠‏ كم 
1١1‏ 


قَمَرَ بها مِنْ قَوْق الجواد » فُسَقَط الاثنان كَوْقَ الأرض. وَتَدَحْرَجا 
بتعديْنَ» وَاححْتقيا عَن_الأنظار خَلفَ صَخْرَة كبيرَة دون أن يُصابا 
يسوءٍ » ميوى يَحْضٍ الخُدوش . 

َل دعا ته في اجا أزض الزمال امرك , وول 
الأغداء #رتكلن خلقة د.هرة آذ وهر[ يما قف 11 
رقت يسبب الظلام . 


وَانْدَقُمَ جَوادٌ الأمير وَخْيولٌ الأغداءِ تُطَاردُهُ تَحْوَ أرْض _الرّمال 
المتَحركة » دوت أن يَنْتيهوا إلى حَقِيقتها » تُغاصوا فيها جَميعا وَلَمّ 
موا مِنَ الخُروج, منْها » وماتوا في الحال ٠‏ 

ابْنَهَجّ الأميرٌ يما حَدَثَ » وقالَ لنور العُيون : « إِنّي لا أستَطيعْ أن 
وميك حَمّكِ » ينها القتاةُ الشجاعَةٌ الدّكيّةٌ » من الشكر وَالعِرْفان ‏ 
َأْضَلَ من ألفب فارس, بسَجاعتك وَحُسْن تصرْفك . ون أجد في 
هَذا العالم_كُله قتا حيرا منْكِ لتكون مُسْتَسْارِيَ الخاص » الذي 
عْمَمِدُ عَلَيْه ون بحكمته وَذكائه » وأستَشيرُهُ في كُلّْ أمور البلاد 
التي تَتَطِلْبْ حِكْمَة وَعَقلاً راجحا ويَصيرَة نافدّة . وَقوْقَ هذا كله لن 
أجدَ تاه أفْضّلَ مك لتَكون رَوْجَةَ لي ٠١‏ 


بحيلا 


سعِدَتْ نورٌ العُيون يكلمات الأمير لها , وَترَفْرَقَ الدمْعْ في 
عَيتيُها قرط كَرْحَتها » وَلِم تُصَدَق أنّ الأميرَ قد اختارها رَوْجَةَ لهُ 


َم كه كفاف يَصَرها . 
عا الأمر إلى قصلرو , أي الجَميعَ باتاره نور اليو لتكون 
أميرَة البلاد وَمُسْتَسْارَهُ الخاصّ ؛ لما تَتَممْعْ يه من ذَكاءٍ وَحِكْمَة 
وبُصيرَة لا يتَمَتّعٌ يها البُصيرون . 
وَتَرَوْجَّ الأميرٌ ينور العُيون » وعاشا في سَعادَة وَعَناءَة » وَعاشَ 


ع فاه 


مَحَهُما والداها » وَكَلبْها الأمينُ الشجاعٌ مُخْلِص . 


رفيال 


المغامرات المثيرة 


-١‏ مغامرة في الأدغال ١‏ - الحشرة الذهبية وقصص أخرئ 

- مغامرة في القفضاء -١5‏ اللؤلوة السوداء 

- مغامرة أصيرية -١6‏ سر الجزية 8 

4 - مغامرة في الجزيرة الخضراء -١17‏ مغامرة في النهر 

ه - مغامرة على الشاطئ -١١)‏ شبح الحديقة وقصص أخرى 

5 - الجاسرس الطائر -١‏ سر الدرجات التسع والثلائين 

٠‏ - لصوص الطريق 3- الجاسوس و قصص أخرى 

- حمد الغوامين الشجاع 7- مغامرات توم سوير ' 
3 الأضات الخنان 1 المختطف ا 

-٠‏ مطاردة لصوص السيارات الكمبيوتر الرهيت 


-١‏ مغامرات السندياد البحري 7 الأميرة المتوحشة 


- لعبة خطرة 4-اموسيقئ الليل 1 


١‏ سصرية لسصيصيا 


